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يسم الله الردمن الرحيع 


إن الحَمْدَ لله نَحْمَك وَتَستَعِيئُهُ وَتَسْتَغْفره » وَنَعُودُ بالله من شرور أنفسينا وين تناك مانا امن بين الله كاذ 
ع 1 م و Rê E‏ َه 7° Af‏ 2 لع هدم 4f‏ ره ا م و + 
مضل له » ومن يُضلِلَ فلا هاي لَه وَأَشْهَدٌ أنْ لا إِلَه 4 ال ون اكشريك لد أشهد أن محمدا خد ورول 
7 رهوم م ه 


واا آمَنوا انّقوا الله حَقَ ثُقَاتِهِ ولاتموثن إلا وَأَنْتم مُسسّلِمون » 
۾ ايها الاس انوا رَبْكُمْ لني حَلَقَكُم مِنْ تفس واحِدَةٍ وَخلَقَ نها رَوجَها وَبَث مِنْهُما رجلاً كثيراً وَنِساًا وانّقوا 
الله اني تَساءَلونَ يه والأرْحامً إن الله كان عَلَيْكُم رَقيباً 4 
واا ا سديداً صح لكم أغمالكم وَيَعْفِرَ اکم ذُنويكم ومن بطع الله وَرَسِوله 
فقد فار فَوْزاً عظيماً 4 
أمّا بعد فإن أحسن الحديث كلام الله عر وجل » وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم » وشر الأمور 
محدثاتها ء وكل محدثة بدعة » وكلّ بدعة ضلالة » وكلّ ضلالة في النار . 
يقول الله تعالى : ١‏ إقتَرَبَ للناس حِسابُهُم وَهُم في عَفْلَةٍ مُْرِضونَ مايأتيهم مِنْ ذكر مِن رَبّهِمْ مُحْدثِ إلا 
اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاهِيةَ قلَوبُهُم 4 (الأنبياء : 0-١‏ . فالئّاس - إلا مّن رحم الله - هم في غفلة عن الساعة 
وأماراتهاء وعن القيامة وأهوالهاء ألهتهم الدنياء وهي متاع فان » وغرّهم بالله الغرور . وهذه الغفلة ستلازم البشرية 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت من مغربها آمن كل من في الأرض » ولكن ذاك يوم لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيراً . 
وهنه الرسالة تذكرة ١‏ لِمَنْ كان لَه قَلبْ أو ألقى السّمُعَ وهُوَ شَهِيدٌ 4 » عسى الله تعالى أن ينفع بها . وقد 
قسمتها إلى الفصول التالية : 
المسيح الدجال » المهدي › محمد بن عبد الله » ني الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام » يأجوج ومأجوج » ثم 
بقية أشراط الساعة وذكرت فيه : طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة » والدخان » والخسوف الثلاثة » والنار 
التي تحشر الناس إلى محشرهم . 
هذا ء ولابد لي أن أذكر أن مادة هذا البحث كنت قد جمعتها من كتب السنة كالصحيحين وغيرهما من كتب 
السنة الحققة » وأحص بالذكر كتب أستاذ الحدثين في وقتنا الحاضر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 


وأجزل له الأجر في الدنيا والآخرة . 
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أسال الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به إخواننا المسلمين » وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالين . 


عبد الرحمن كيلاني 
ذو القعلة ١5١5‏ ه * 


* روجع هذا البحث وجهز للنشر الإلكتروني في شهر ربيع الثاني » ٠٤١۷‏ هء ولله الحمد والمنة . 
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قامّ رسو الله صلى الله عليه وسلم فينا مقاماً ما ترك فيه شيثاً إلى قيام الساعةٍ إلا ذكرّه ؛ عَلِمَهُ من علمه وجَهِلَهُ 
من جهله . وقد كنت أرى الشىءَ قد كنت نسيئه فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه . 


متفق عليه 


أخبرنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم با كان وبما هو كائنٌ إلى يوم القيامة » فأعلّمّنا أحفظنا . 
وفي رواية » قال : 
حتى دخل أهل الجنّةِ الجن وأهلّ النار النارَ . 


رواه مسلم 
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الفصل الأول 
المسيح الدجال 


5 


تعريف 

الدجال مشتق من دجل . وفجل الشيء غا 

وقال ابن سيده : المسيح الدجال رجلُ مِن يهود يخرج في آخر هنو الأمة ؛ سمي بذلك لأنه يدجل الحق بالباطل » 
وقيلَ : لأنه يغطي الأرض بجموعه » وقيل : لأنه يغطي على الناس بكفره » وقيل : لاله يدعي الربوبية » سمي بذلك 
لكذبه » وكل هذه المعاني متقاربة . 

قل ابن خالويه : ليس أحد فسّر الدجالَ أحسن من تفسير أبي عمرو » قال : الدجال الْمَرهٌ . يقال : مَجَلْتْ 
السيف موهتّه وطليثّه اء الذهب . وجَمّعْه : دَجّالونَ » ودجاجلة . وقال أبو العباس : سمي دجالاً مره خا 
الناس وتلبيسيه وتزيينه الباطل 2 . 
وقد عرّفه النبي في أحاديثه بالكذّاب » وسنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى . 
عقيف ا 0 

هذا الحديث الشريف ترويه فاطمة بنتُ قيس رضي الله عنها » من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
جت النامَ عن الدجل » كما سمه هو ين الصحابي الجليل يم الداري الني كان نصرانياً ثم جاء فأسلمّ , 
وحدّث الي صلى الله عليه وسلم حديث يوافقٌ ما كاد يدث التي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الدجل 
وصفتِهِ . وهنا حق علينا أن نعرف بتميم الداري رضي الله عنه . 

قال الذهبي رحمه الله في كتابه الموسوعة ١‏ سير أعلام النبلاء ) عنه : 

صلحِب رسول الله صلى الله عليه وسلم › أبو رقية » تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذية اللخمي › 
الفلسطيني . وفد تميمٌ الداري سنة تسع فأسلم » فحدّث عنه النيّ صلى الله عليه وسلم على المنبر بقصةٍ الجساسةٍ في 
أمر الدجال . 


١‏ لسان العرب : مادة دجل» بتصرف. 
4 حديث الجمساسة أخرجه أيضاً الترمني ختصراً ف (الفتن KRÎ‏ وأبو داود في (الملاحم «(VV‏ وابن ٠‏ ملجة ف (الفتن €( وأحمد 
لي يا TAY TTT‏ ا 


ولتميم عدةٌ أحاديث . وكانّ عابداً » تلآ لكتابب الله . قل ابن سعد : لم يزل بالدينة حتى تحول بعد قتل عثمان 
ال الغا ارقا :ن وفك الدارين عشرة » فيهم : تميم . 

وكانّ تميم يختم القرآنَ في سبع . 

وعن مسروق : قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تيم الداري صلى ليلة حتى أصبح أو كاد يقرا أ 


ەر ر عي هاش oso‏ ل I‏ 


يرددها ويبكي :ام خب الین اجترحوا السات أنْ نَجَعَلَهُمْ كَالْذِينَ امنوا رشا الم لاف 4 اداد (e:‏ . 
يقال : وجد على بلاطة قبر تميم الداري : ١‏ مات سنة أربعين » . وحديثه يبلغ ثمانية عشر حديثاً » منها في صحيح 


۾ يه 


قال الإمام مسلم في صحيحه : حدئنا عبد الوارث فخ غيد الصمد بن عبد الوارث - واللفظ لعبد الرارت جه 


عبد الات عا آے عق جل عن للسين ين كران حذكنا این برا خان عليز بن اهيل الشى د 
شَعّبٍ هَمّدان - أنه سأل فاطِمّة ينت قيس أخْت الضحاك بن قيس - وكائّت من المهاجرات الأول - فقل : 


حَدّثيني حَديثاً سَمِعْتيهِ مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ُسيِديه إلى أَحَدٍ غير . فقالت : إن شعت لأَفْعَلَن . 


فقالَ لها : أجل » حَدّثيني . فقالت : كحت ابن المغيرة وَهُوَ مِن خجبار شباب قرش يَومَئِذِ » فأصيب 27 في اول الميهاد 


كو ج بعتت 8 عع اس كوس 


مع رسول الله صلى الله عليه وسلم › فلما ا يمت طبن عبد الرَحْمَنِ بن عرف في تفر مِنْ أصحاب سول الله صلى 
الله عليه وسلم » وخطبني أسامة بن رَيْدٍ » وَكنْتْ قد حُدنْتَ أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قل : ١‏ مَنْ أُحَبّني 


ليب أسامّة » . فلم كلمي رَسِولٌ الله صلى الله عليه وسلم قلت : أمْرِي بيك فأنْكِحْني مَنْ شِئْت . فقل : « اللي 
إلى ام شريكٍ » - وأمٌ شريك امْرَأة مِنَ النصار عَظيمّة النَّقَةِ في سَبيل الله بزل عَلَيها الضّيفانُ - فقلت : سافعل . 
فقال : لا تفعلي» إن أمّ ريك كثيرة الضّيفان » فَإنّي أكرَهُ أن يسقط عَنك خمارًك أو يَنْكَشِيف اتوب عَنْ ساقيك 


رم ر ع 


فیری القَوْمُ منك بَعْضَ ما تَكرَهِينَ َء وَلَكِن الْتَقِلِي إلى اب ن عَمّكٍ عبد الله بن عَمْرو بن أُمّ مكتوم » - وَهُوَ رَجُلّ من 
N a‏ انا االو وي ينظ داك لان نبلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكت في صف النّساءٍ التي تلي ظُهِورَ القَوْمِ . فَلَمًا قَضى رَسُولُ الله صلى الله عليه 
ومتومادة على علق انار E‏ : يرم كل إنْسان مصلا 6 م قال : « أَتَدْرونَ لم جنگ ؟ ( 


رر 3 مع يه 


قالوا : الله وَرَسُولَهُ أعْلّم . فقال : 


.٤٤/١ سير أعلام النبلاء:‎ )١ 

؟) قال العلماء ء : قولها : فأصيب » ليس معناه أنه قل مع البي صلى الله عليه وسلم وتيأيمت بذلك » إنما تأت بطلاقه البائن كما ذكر 
الإمام مسلم في صحيحه حيث روى عن الشعبي أنه سأل فاطمة عن المطلقة ثلاث أين تعتدٌ ؟ فقالت : طلقني بعلي - تعني ابن 
المغيرة - ثلاثا » فأذن لي الني صلى الله عليه وسلم أن أعتدٌ في هلي › > وساق الحديث « شرح النووي لصحيح مسلم 28-85/8 . 
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رغم أو ره e‏ كان جد الطراييا م فخا د -- 


لشم مام تلب ب لن م في البحر د أو ما آرت 


6 ي 


السفيتة ‏ فَدَحَلوا الجريرة فَلَقِيتَهُم دابّة أَهْلَبْ الشغر لا درون ما قبل من ذُبْرهِ مِنْ كثرة الشّعْر » > فقالوا : ويلكها 
أنْتِ ؟ فقالّت : أنا الجْسّاسّة . قالوا : وما الجسّاسّة ؟ قالّت : أيُها القَوْمٌُ انْطَلِقوا إلى هَذا الرَجل ف الدير فته إلى 


2 


بكم بالأشُواق . قل : فَلَمَ 1 ا . قل : فانُطلقنا سراعا حَبَّى فحلا الذي 


رج ل شع ع ےرہ 


ذا فيه أَعْظَمْ إلسان رَايْنهُ قط حَلقا وش زققاء متبوعة وداه إلى حلمو ها بر ركه إل عمو رال فا 


ويلك ما أت ؟ قال : قد فرتم على خَبّري » > فأخبروني من نّم . قالوا : حن أناس من العرّب ركبنا في سَفيئَةٍ 


بَحْريةٍ قصادفنا البَحْرُ حينَ اغَلَم E‏ أرفأنا إلى جزيرتك مَلْهِ فَجَلْسّنا في أقريها فَنَحَلْنا الجزيرة 


A‏ مه 


وناو إخاجا كي القكر انيما ساون N‏ فقا : ويلك ما أنت ؟ قالّت :فا استاس : 
ا اعيدزا إل هذا الرَجّل في ادير » قال إلى ركم ا 


E‏ . فقالَ : أخبروني عن تخل بيسان (© . قلنا : عن أي شأنها ؛ تخي ؟ قال انلك 
عق هاا كي ؟ قلا له : نَعَم . قا 0 ك أذ ن ا ا 


م 0ر م عي 


أي شانها كتحي ؟ قال كان : هي كَثيرّة الماء . قال ؛ أما إن مانا يوك أن بذع . قال : أخبروني 


عَنْ عَين رُغْرَ © . قالوا : عن اي شأنِها تحبر ؟ قل : هَل في الین مله ؟ وهل يربع هلها باه العين ؟ لنا: 
هي كثيرَة الاءِ وأَمْلّها يَزْرَعونَ من مائها . قل : أخَبروني عن بي الأمُّينَ ما فَعَلَّ ؟ قالوا : قد رج مِنْ مكة ونل 


ع يتو NY‏ 


يشرب . قال ؟ أقائلة الدرب ١7‏ فلنا + : عم . قال : كيف صتَع بهم ؟ فأخبّرنة أنه قد ظَهَرَ على من يَليهِ مِنَ العَرَبٍ 
ا . قال لهم : قد كان َلك ؟ قلنا : : نعم . قال : ما إن ذاك حير َم أن يُطبعوة . واي مركم علي إا ي السيح » 


ك2 ممع f‏ 


بي أوشيك أن يون لي في الخروج ٠»‏ فاخرج فأسير في الأرْض » > فلا أَدَعْ قَرْيةٌ إل مَبَطْيُها في أربَعين ليلو غير مَكة 
وة ما محرت لي نم كلما أ اذ مام ا 


يَصدُني عنها » وإ على كل تقب مها مَلائِكَةَ يَحرُسوئّها . قالّت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


ِمِخْصرَتِ في الي - يا ل م لاي 


<١ 
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م ه 


اناس : نَعَم ٠١‏ فَإنهُ أَعْجَبَني حَديث ميم أنه واققَ الذي كنت أَحَدَتُكُمْ عَنْهُ وعن المديئة 0 . ألا نه 5 ی بحر 


0 مساك ؛ بان غور تهر الأردة : 
؟) زغر : بلدة في الجانب القبلي من الشام . ولعلها أخذت نفس اسم بلدة صوغر المذكورة في التوراة التي بأيدي أهل الكتاب حالياً . 
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الشام أو بحر اليّمَن » لا بل مِنْ قبل المشرق » ما هُوَ مِنْ قبل المشرق » ما هُوّ مِنْ قبل المشرق ما مو » » وَأَوْمَا بل إلى 
الَشرق . قالّت: فَحَفِظْتْ هَذا مِنْ رَسول الله صلى الله عليه وسلم © . 
ولفظة « ما هو » زائدة صلة للكلام ليست بنافية » والمراد إثبات أنه في جهة الشرق . 
اال ببرض ايل 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال لي ابن صائد - وأََدْنْني منه 
ذمامة 9» - - : هذا عَدَرْت الناس » ما لي ولكم يا أصْحاب محمد ! أَمْ قل ِي الله صلى اله عليه وسلم ١‏ اله يهودي ) 
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ا الولايراة ا موقموزة لي !بويك : إن الله حرم عليه مَكة والمديئة » . .. الحديث © . 


ك 


بن صائد هذا كان يسك رسو الله صلى الله عليه وسلم أنه الدج في بايئ الأمر عتدما كان ابن صائد 
واس سسا يسيس سس 
أسلم بعد ذلك . 
روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمررنا 
بصبيال ق بن صياك قفر الضبيانٌ وجلس :١‏ بن صياد » فكأنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك » > فقال له 
النيّ صلى الله عليه وسلم : « تربت يداك » أتشهدٌ أني رسول الله ؟ » فقال : لاء بل تشهد أني رسول الله ؟ فقال 
عمر بن الخطاب : ذرني يا رسول الله حتى أقتله . فقال رسول اللو صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنْ يكن الذي ترى فلن 
تستطيع قتلّه » © . وني رواية : أنَّ عمرَ بن الخطاب انطلق مع رسول الل صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن 
صياد حتى وجله يلعب مع الصبيان عند أَطُّمٍ بني مُغالة » وقد قارب ابن صياد يومئذٍ الحلم » فلم يشعرْ حتى ضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد : « أتشهد أني رسول 
الله ؟ » فنظرٌ إليه ابن صياد فقال : أشهدٌ أنك رسول الأميين . فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أتشهد أني رسول الله ؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ١‏ آمنت بالله وبرسله » » ثم قال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ماذا ترى ؟ » قال ابن صياد : يأتيني صادق وكاذب » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « حلط عليه الأمر » . ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إني قد عبت لَك خَبيئاً » » فقال ابن 


. 285-1480 شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١ 


؟) وحشة. 

۳) المصدر السابق 0/١0ه).‏ 

4) أنظرٌ شرح النووي لصحيح مسلم 55/1/0-/01). 

» المصدر السابق (/00) » والني قصله النبي صلى الله عليه وسلم هو لو أن ابن صائد هو الدجال فإن قاتله هو عيسى بن مريم‎ ٠ 
. وليس غيره‎ 
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صياد : هُوَّ اذخ . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اخساً فلن تَعْدُوَ قدرّك » . فقال عمرٌ بن الخطاب : ذرني 
يا رسول الله أضرب عنقه ! فقا له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنْ يَكنْهُ فلن لط عليه » وإن لم يَكْنْهُ فلا 
خير لك في قتله » © . 

وفنا يلل افا على ا الا يموق اا هو اله عدخ راو اا وقد ان ايضا ت ت 
سبعونٌ ألفاً من يهودها ء كما روى الإمام مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قل: ١‏ بيع الدّجَّلَ مِنْ يهود أصِبّهانَ سبعونَ ألفاً عَليهِم الطّيالِسَةٌ ٠‏ . والطيالسة جمع طلسان أو 
طيلسان ( معرب ) ٤‏ وهو صرب من الأوشحة يلبس على الكتف : 
ابن صائد وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه 

ما ل 0 ا 


232 


م ر هداس 


Se‏ أنا أريدٌ 
مَكة . قال : ثم قال لي في آخر قَوَلِهِ : أمَا والله إن لأعلَم مَوِْنَهُ ومكائهُ وأينَ هو . قال : فَلَبِسَني © . 


وَرَوى مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : حرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد » قال : 


ا مم 0 # #0 م ل ممع 


فترََنا مزلا فرق النّاسُ وبقيت أنا وَهُوَ ؛ قاسو حت مه وة شدين مما بقل عليه . قال : وجاء بمتاعه فوضعه 
اي سسسب ساس لو ا ل 


ساني م دكن نيكام انا معيو تلن د يذ فيه وا اها - ما بي إلا أنّي اڪره أن اشرب عن يله 


ره عي م شعي ياس ع 0ر 


- أو قال - : آَل عر يله . فقال ؛ أباسعينو ! قد شيت أن ادلا تأعلفة بشجرة كم احترن يما يقول لي الناس. 
يا أبا سعيد ! مَنْ حَفِيَ عَلَيِ حَدِيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حَفِيَ عليكم معش الأنصار ؟ أَلَسْت ِن أغلّم 
الثاس يِحَديثٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أَلَيْسَ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مو : ١‏ كافِرٌ ٠‏ » وأنا 
ملم ؟ اولس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هُوَ : ١‏ عَقِيمٌ لا يولّدُ له» » وقد تَرَكتُ ولدي في المديئةِ ؟ 


آل 5 2 


أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم O OE CE DE‏ 


.)٥۱۸ نفسه‎ )١ 


”) شرح النووي لصحيح مسلم ۸1-۸9۸۸). 
۳) شرح النووي لصحيح مسلم 0 ) ولَيسني : أي حَيرني أو أغاظني. 
4) قدَح كبير. 
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ع م ع م IF‏ 


كل أبن مبعية : حَتَى كدت أن أَعَذرَهُ » ثم قال : ما والله ني لأغْرفةُ وأَعْرفْ مَولِنَهُ وأينَ هو الآن ! قال : 


2 


فلت له: ا لك سا تر اليوم 00 
مكان الدجال وسبب خروجه 

أمّا مكان خروج الدجال فين أرض الفِتن » أرض الشرق » حيث يتبعه مِن أهلها مّن وصّفهم لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال :إن النَجّلَ يحرج من أرْض بالًشرق يُقال لها خُراسان . يبه أقوامٌ كان يُجوهَهُم اجان 
المطرَقَة » 29 » أي وجوههم كالأترسة الممدودة » وهي صفة للتتار والترك . 

وأا سبب خروجه » فقد روى الإمام مسلم في الصحيح عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنها 
قالت » أن رسول الله قال : « إِنّما يخرج مِن عَضبةٍ يَخْضَبّها » . وفي رواية : « إن أوَلَ ما يبعَُهُ على الناس عضب 
يعضبه  »‏ . ولا ندري ما يُغضِب الدجال يومئذ : هل تحرير بيت المقدس من أيدي اليهود ؟ أم هل انهيارٌ القوى 
الصليبية بعد انتصار المسلمين على النصارى - الذين يسيرهم اليهود في العالم- ؟ الله تعالى أعلم » لكن نستطيع 
القول أن ما يغضبه هو أمر في صالح الأمة الإسلامية » فنسأل الله تعالى أن يعجل النصر القريب . 

وعندما يخرج الدجال تكون همتّه المدينة المنورة - حفظها الله - لسبب الله أعلم به » ولعلها تكون في ذلك 
سيد د يا ا اا لد 
وسَيَعودُ كما بدا » وهو يَأردُ ۵ بين المسجديّن كما ارز الحية في جُحْرها» © . 

روك ا ر سور رحمهما الله - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يأتي الْمَسيح مِنْ قبل اشرق وَمِمَتهُ المديئة حى يرل بر اح » ثم تصرف 
الّلانكة وَجْهَهُ قبَنَ الثم ومُناكَ يلك » , 

إن عدم استطاعة الدَّجَل دخول المدينة منقبة من مناقبها الكثيرة » فهي محمية تحرسها الملائكة » كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة » كما روى مالك وأحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


رە و 


عليه وسلم  :‏ على أنقاب 00 المديئة ملائكة > لا يَدخلها الطاعون ولا الدَجَلٌ ) و رواية لأس بن مالك رضي 


.)00-01/18( المصدر السابق‎ )١ 

؟) المستدرك (010/5). 

۳) شرح النووي لصحيح مسلم08-410/100). 

( يأرز : أي يعود وينقبض. 

.0/( ختصر صحيح مسلم‎ ٥۵ 

5) السلسلة الصحيحة .)۲٤١۷(‏ 

۷ أنقاب ونقاب: جمع نقب » وهو الفتحة بين الجبال. 


الفسطاط : الجلة التاريخية 1 www,fustat. com‏ 


اله عنه عند البخاري والنسائي » قال صلى الله عليه وسلم : « لَيْسَ من يلد إلا سيطَؤه الج إلا مك وامديئة . 
ولب تفي مو اثقابها إلا حابن مات خاي ارا يرل بالسّبْحَةٍ 0 » فَتَرْجُفْ الّديئة بأهْلها ثلاث رجفاتِ» 
حرج إليهِ منها كل كافر وماق » . ولذلك اها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم طيبة وأنّها تنفث خبّتها كما ينفث 
الك خبث الحديد. ا 
وروى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : ١‏ لا يحل المديئة عب 
المسيح » ؛ لها يَومَئلٍ سَبعَة أبواب » على كل بابي مَلّكان » 29 . والأحاديث في هذا الشأن كثيرة . 
صفة المسيح الدجال 
وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيح الدَّجّل وصفاً دقيقاً بأحاديث صحيحة مستفيضة › حتى أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : « إِنّي حَدَنتُكُم عَن الدَّجَّل حتى َحَشِيت أن لا تعقلوا... » الحديث - وسيأتي إن شاء 
الله- » وذلك لأنَّ فتنته عظيمة › > كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ يا أيُها الاس ! إِنّها لم تكن ف فة على 
وَجْهِ الأزض » مذ َرأ الله دُريّةَ آدمَ » أعْظُم مِن فة الدجال . وال الله عر وجل لم يَبْعَثْ تب إلا حَدَرَ أمَُهُ التّجَلَ » 
وأنا خر الأنْبِيءِ » اتم آخيرُ الأمَم » وهو خارج فيكم لا مَحالّة. .» الحديث . 
إن أهم ما ييز الدجل هو عور عينه اليمنى وانطماس اليسرى » وأنه مكتوب بين عينيه ١‏ كافر » . فلنقرأ حديثه 
صلى الله عليه وسلم وهو يصفه لنا. 
بقول صلى الله عليه وسلم : « ني حَدَنتُكُم عَن التّجّل حَتَّى شيت ألا َْقِلوا ENN‏ 
جَعْدٌ ۵ أَعْوَرُ العين» لَيِْسَتْ بناتتةٍ ولا حَجراء © , فن ألبس عَليكم فَاعَلّموا ا ا او کو ا 
ربكم تی كموتوا» ٩‏ , 


وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم فقي بحن لدي 1 ی إل 


a 


ندر أمَتَهُ الدّجّلَ » أَنْثرَهُ نوح والنَبيُونَ مِنْ بَعْي » وأَنّهُ يرج فيكم 3 5ش 0 


0 


علیکم أن ر 


31 


بكم ليس باعْورَ» وأنهُ أَعْوَرٌ العين اليُمْنى :كان عبد ا 0 


١‏ السبخة: أرض ذات ملح و نر لاتكاد تنبت. 

۲) حاشية السندي على البخاري 755/8. 

۳) الأفحج : هو الذي تتدانى صدور قلميه ويتباعد عقبه . 
)٤‏ جعد : أي شديد جعودة الشعر . 

. حجراء : أي غائرة‎ ٥ 


3 صحيح الجامع (559 . 
(V‏ الصحيحة (o)‏ . 
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ك 


وني الحديث الذي رواه إبن ماجة والحاكم - وسيأتي بطوله - يقول صلى الله عليه وسلم تخيراً عن التّجّل : « 


5 7 ھر ¢ ر م 8 ٠‏ ر و مر عي ا “مرح 
يقول : أنا ربكم > ولا تروا ربكم حتى تموتوا ا أغور وان ربكم لیس بَاغْور + مكتويب بين عيتيه كافِرٌ » 


يقرَؤه كل مُؤْمِنِ کاب أو غِيْر کاتبٍ. ..» الحديث . 

وقد واه ر الي الل عا و لقره زرفي ا - ووصفه بقوله : : ( ر تم أنا برجُل جَعْدٍ 
قَطَطٍ » أعْوَر العيْن اليُمْنى كأنّها عَِبَةَ طافية » فَسَأَلْتَ : مَنْ هَذا ؟ فقيل لي : الَسيحٌ التّجَل » 2 . 

وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه » ورواه الإمام أحمد عن أنس وجمرة وسفينة رضي 


الله عنهم جميعاً » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ التّجَّلَ مَمْسوح العيّن اليُسرى عَلَيها ظَفِرَة » مُكتوب 
بين عينَيهِ كافر  »‏ . 
وعيئه خضراء اللون وهي كالزجاجة » كما روى أحمد وأبو نّعيم بسند صحيح عن أبّي بن كعب رضي الله عنه » 


رميرييم ماه 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الدجال عيئة خضراء كالزجاجة ) © 
وقد شَبّهَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِعَبّدٍ العرّى بن قطُن » وقد رآه في منامه » وهو رجل من خخزاعة هلك في 


رە م م يە عي اه 


E ل‎ GN E ١ : الجاهلية » فقال‎ 


روسد © مس 


عَلى مَنْكِيَيْ رَجُلٍ يَطوف الت 5 من هذا ؟ فقاليا: المسيح الدجال. .. الحديث 4 

ومن المناسب هنا أن نذكر أن الدجال سيخرج بعد فتح المسلمين للقسطنطينية فتحهم الثاني لماء أما الفتح 
الأول فقد تم على أيدي المسلمين تحت قيادة السلطان العثماني محمد الفاتح رحمه الله . 

روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١لا‏ تقوم الساعة حَنَّى 
بزل الرومٌ بالأعماق أو بدايق ‏ » فيخْرج الهم جَيْش مِنْ خبار اهَل الأرض يوم مق فلا تصافوا قال الوم :لرا 
ينا دين اللي يبنا © ما تُقاتِلهُم OEE‏ لا والله ‏ لا تُحَلَّي بينكم وبين إخواننا . فيقاتلوهُم , 
َم لث لا يوب الله عَليهم بدا » يقل لهم » أفضّل الشهّداء عند الل ويفتيح الت الانسترة اند + 


هه 3 


لشيطانٌ : أن المسيح 


فيفتتحون القسطئطيزيّة . يتما هم يقسيمون الَغاِم قد عَلقوا سيوفَهُم بالزَّيُتون ‏ إذ صاح فيهمٌ الشيْطا 


. رواه الشيخان ومالك وأحمد عن ابن عمر‎ )١ 

؟) صحيح الجامع 7( . 

۳) الصحيحة 08559 . 

4) رواه الشيخان عن ابن عمر. 

5) دابق والأعماق : مكانان من أعمال مدينة حلب ؛ وهذا يكون بعد أن يغدر النصارى بالسلمين بعد هدنة تكون بينهم 
5) وفي رواية : سبوا بالضم. 
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ا 
إذ جاءه هم الصريخ فقال : إن الدَجّلَ قد حرج » ؛ فبتركون کل شیءٍ ويرجعون.  ..‏ وسيأتي الحديث بطوله إن شاء الله . 
حديث النْوّاس بن سَمّعان رضي الله عنه 
قال الإمام مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن مهران الرازي (واللفظ له) » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر » عن يحيى بن جابر الطائي » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير TT‏ 
عن النواس بن "معان رضي الله عنه قال SS‏ 6 ف فيه ورفم () 


حَتَى ناه في طائِفةٍ النخل > لما رّحنا إِلَّيهِ عَرَفَ ذلك فينا » فقال : ما شأئكم ؟» قلا يا ول اك »كرف 


الَّجَّلَ عداة َحَفْضت فيه رفحت حى َه في طائقةِ انحل ! فقال :غير التجل حوفي عَلَيكم ؟ إن يخر وأنا 
ا :إن شان : 


طط » عَينْهُ طافئة » كأئي أَشبْهُهُ عبد العرّى بن قطُن مدان تلوح ددر ا 05 


معو 


خارج لَه "© بين السام والعراق ات يمينا رخات فا . يا عباد الله فائبتوا ) . قلا : يا رسول الله » وما لبثه 


في الأَرْض ؟ قل ١‏ زیرد وما یرم ساو ویم کشر ویو معو وسازر أيليه کایایکم ) . قلنا :يا رسول 
الله » فذلِك اليوم م الذي كَسَنةٍ كفينا فيه صّلاة يوم ؟» قال الات ا يا وسول اله وها س 
في الأَرْض ؟ قل E‏ ا ا ا هك 


جع o‏ ممع 


E‏ 0( اطول اکا دا (o)‏ وأسبعّه 00 ا وَأَمُلهُ 00 اضر 


eS E‏ شيءَ من کک 
رر عق هاده بذ 0 g4‏ 


الك فسن O‏ ف بذعو ل ول وة با EAN ELÎ.‏ 


)١‏ قال النووي: في معدا قرلا أحدهما أنه فض بمعتى حقن وقول رقم أي عظمه وقكّمه. قمن تحقيره وهوانة على الله تغال عوره 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: هو أهون على الله من ذلكء وأنه لايقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل؛ ثم يعجز عنه وأنه 
يضمحل أمره ويقتّل بعد ذلك هو وأصحابه. ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والحنة به هذه الأمور الخارقة للعادة .. (شرح النووي 
لصحيح مسلم 05/1/8. 


٣‏ أي في طريق 


5) أكثره امتلاء. 
۷ اسمته 


8 مقدار رمية الصيد. 
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ييح ابن ميم » يك عند نار اليضاء عرقي مق بَيْنَ مَْروئيْنٍ ٠‏ واضيعا عَم على أجيحَةٍ ملين إذا 


م مع ی ا او ر ر ق وق ي ي غ ق 4 و ي ا 2 ر رر وو روم ره عي 


هي و ور اضر" لو عه 64 دم ےر ۷ ا 20 و 0 0 ا و و 8 

ينتهي طرفه » فيطلبه حتى يدركه يباب لد ' فيقتله . ثم يأتي عيسى بن مرم قوم قد عصمهم الله مِنه فيمسّح عن 

وجُوههم وَيُحَدْتّهُم بدَرَجاتِهم في الينة . فبيتما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أَني قد أرجت عباداً لي لا يدان © 

2 1 ين 1 0 رهد ي رع ر رر س و عر o‏ ب برع ا 

لأحَدٍ بقتالهم فحرز ‏ عبادي إلى الطور . ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم مِن كل حَدَبٍ ينسيلون » فيمر أوائلهم 
رر وہ عي ب روه رو 


على بحيرةٍ طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذو مرة ماء . ويحصر ني الله عيسى وأصحابه» 


حَنّى يكون راس الور لأحَدِهِم خَيراً مِنْ مِائةِ دينار لأحَدِكم الوم » فرعب © بي الله عيسى وأصحابة فيسل الله 


عَلَيهِم النَقَفَ © في رقابهم » فيصيحون فَرْسى 7 كَمَوّت فس واحِدقٍ ثم يَهِيط ني الله عيسى وأصْحابةُ إلى 
لض فلا يُجدونَ في الأرْض مَوْضِعَ شير إلا مَاكهُ همهم وهم » فَيَرْعَبْ ِي الله عيسى وأصحابةُ إلى الله 
تر الله ا كَأُعْناق البّحْتٍ © ف فتَحمِلْهُم رجهم يزيت شا الله » ثم پرسیل O DT‏ 
مدر ولا وبر فيسل الأرْضَ حى برها كَالرّلفة 29 , كُمّ يمل لِلأَرْض بتي تمَرَتكِ وري برك , فَيوْمَذٍ َكل 
الفا ا ِقِحْفِها 7" ويبارك في الرَسْل 20 , حَتى أن اللّقَحَةَ من الإبل لَتَكْفي الام ٠‏ مِنَ 


الاس » واللقحة من البَقر لتكفي القبيلّة من النّاس » واللْقحَة مِنَ العم لَتَكْفي الفَخِدَ 09 مِنَ الئاس . فبيئما هُمْ 


»١‏ أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. 
*) أي: لا قدرة. 


١‏ کارا 

۲ قشر تھا 
۴ اليد 

)٤‏ جماعة كثيرة. 
٠‏ الأقارب. 


www. fustat. com ٤ الفسطاط : الجلة التاريخية‎ 


لور ۶ كلع وو و - 


ا ؛ قتقیض روح کل مُؤْمِنِ وكل صْلِمٍ » ويَبّقى شيرارٌ الاس 
يَتَهارَجونَ © فيها تهارج الحم » فَعلَيْهم قوم السّاعة r‏ 

في هذا الحديث الجليل ثلاثة من أشراط الساعة الكبرى وهي : الدجال » وعيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام » ويأجوج ومأجوج . والحديث أيضاً يروي أحداثاً كثيرة فصلَتْ في أحاديث أخرى ستأتي على ذكرها إن شاء 
الله تعالى . 

إن القسم الأول من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه يتناول الدّجال وأعماله وقصته مع الشاب الذي 
يخرج إليه » وأما القسم الثاني فيتناول نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وقتلّه الدّجَّل » وذكر يأجوج 
ومأجوج . وسنتكلم بالتفصيل إن شاء الله عن كل من هذه الأحداث . 

روى | بن ماجة وابن خزيمة والحاكم والضياء كلهم عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ تا يها الاس ! نها لَمْ تكن فة نة على وَجْهِ الأزض » مذ كرأ الله دري آم » أَعْظَم من فة النّجّل » وَِنَّ الله 


لع سا را سمس ل سياس و 


o o20 ”م‎ 


لی و س ب و ن الام والعراق » يميت يمينا ريملا N A eh‏ 


ساصِفة كم صِفة لَم يَصفها إِيّهُ قلي بِي.. e E‏ > ولا ترون ربكم حَتَّى تَموتُوا » وَإِنّهُ أعَوْرء وَإِنّ 
رتك لین باعرر؛ وا مكتويب بین يه کار » يَرَوهُ كل مُؤْمِنٍ کاب أو غَيْرٍ كاب » وإ من فيه أن مَعَهُ جن 


ع ر۶ ر رتوو 


ورا + قنارة جنة > و ناز > فمن ٤‏ ايلي بداره قلستت با يقرأ وات سُورة كيف 7 . وان من فيه أن 
باع على ر يَنشيرها يِالْمنْشار حَنّى تُلْقَى شيقين » > م يقول : أنظروا إلى عَبْدي هذا فَإِنّي ابع 


١ لاا‎ 


2 


تم يزعم أن لَه ربا غيري" . فَيَبْعَتهُ الله » وَيُقول لَه | لخبيث : ررك فيقول : ري الله وَأَنْتَ عدو اللوء انت 
الل : واللوماكته اعد بسن بلك ىال ا قله أن باكر ااا تحط شنط و ا ف أذ 


oe o£‏ ك £ م ا و ¢ ەر و 


ليت فََدْت . وإِنّ مِنْ فِدَئتهِ أَنْ يمر بالحي فيك ڈب وئه » فلا يبْقى لهم سائمة إلا مَلَكَت . وَإِنّ مِنْ فته اَن يَمْرّ يالحي 
لوقا 1 المي أن تمطر فر + وتام ارف أن تنيت فتنبت » تى روح مُواشيهم من يويهم ديك 


رو کے و ر ر کرو و ر و شش ر 


أسمر ماکائت وأَعظمة وَأمَنَهُ خواصيرٌ وَأَدَرَهُ ضروعا » وله لايبقى شَيءُ من الأَرْض إلا وَطِعَّهُ Eg‏ 


6م 


والْمَديَة » لا يأتيهما مِنْ نَقَبٍِ مِنْ أنقايها إلا ليه الَلائِكَة بالسّيوف صَلَتَ » حَنّى زل عند الكثيب الأَحْمَر » عِنْدَ 


)١‏ يتجامّعون مام الاس ولايكتّرئون. 
؟) شرح النووي لصحيح مسلم (573/18-:/0. 


۳) في الحديث: « من حفظ عشر آياتِ من سورة الكهف عصم من فتنة اللجال » رواه مسلم (المختصر 41 .)5١‏ 
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عه > > 


منقطع السبْحَة » SS‏ > فتنفي الخبيث 


معي r‏ م هس 


ينها كما يفي الكِيْرُ حَبَث الحَدِيدٍ » وَيُدُعى ذلك الوم يوم الحلاص. .» الحديث ١‏ 

ليو ا OO‏ 
والثّار » التي يقو إنّها انه » هي الثَار.. » الحديث . 

ويقول صلى الله عليه وسلم : « إن مَعَ التّجَّل إذا َرَج مله وناراً » فَأمًا الذي ير الاس أنّها الثَارُفَماهُ بارد , ما 
الني يَرى الاس أنّها م بارد قنارٌ حرق » فَمَنْ أدْرَكَ منم فيع في الذي یری انها الثَارُء نه عَدْبْ بارد » ٩‏ . 

وروى الإمام البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود عن حذيفة وأبي مسعود رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أنه قل : لأنا عَم ما مَعَ الدَجّل مِنَ الدج مَعَهُ هران يَجريان » أحَدُهُما رَأي العيْن ماه ابض , 
والآخَرُ رَأيّ العَيْن نارٌ تََجَّجَ . ما آذركهن واد منكم فلأت الثَهْرَ الي يراه لازال مين ا اط رامن 
يشرب فَإِنَهُ ماه بارذ . وان التّجّلَ مَمْسوح العين اليسرى عَلَيها ظَفرة عَلِيظة » مكتوب بين عيْئيهِ كافر » يَقَرَؤْه 
کل مُؤْمِن » کاب وَغَيِر کاب » © . 

و ا ف اف هليه وسار عد بن القري من الل م رذلات لشدة فتنته » فقال صلى الله 


کر کے ع 0 م ي ءي بره م لهل ورو 0ے 2 


عليه وسلم ١:‏ مَنْ سَمِعَ بالدجال فليا عله » فوا إن الرَجُلَ TOO E TG‏ 
الشبّهات » © . 
الدجال والشاب المؤمن 

قد مر معنا ذكر الشاب الذي يقتله الدّجَّل » والذي يخرج إليه من المدينة » ومسللم الدّجَّل نازلة دبر جيل أَحُدٍ » 
يَتَحَدَاه الشاب أمام الناس كلّهم مكذباً إياه أنه رب . 

روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري- عن الصحابي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : حدثنا رسول 


للحا ي اصع اكه 


الله صلى الله عليه وسلم حديثاً طويلاً عن | لدجال > فكان فيما حدثنا قال : ١‏ يأتي الدجال » وهو مرم عَلَيْهِ أنْ 


e‏ عض السباخ الي تلي الديئة ء قير اليه يمف رَجْلَ هو ير الاس أو ِن خجيار 


وء #220 ون 4 ي 


الاس فقول له + أشهد أنك الدجل الذي حدئنا رَسول الله صلى الله عليه وسلم حَدِيتَهُ' » فيقول الدجال : 


0 صحيح الجايع .(VAV0)‏ 
۲ رواه البخاري عن حذيفة صحيح الجامع (5195). 


*) لحمة من جانب الأنفب تغط العين. 


(o‏ رواه أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن عمران بن حصينء» المشكاة (ل:ه). 
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و6 ه ه £ مرمعبرم o‏ د ورو ړت وه 


ريثم إنْ قتَلْتْ هذا نم أَحيينهُ هَل تشكون في الأَمر ؟ فيقولون : لا . فيقتلةُ ثم يُحْبِيهِ » فقول : ”والله ما كنت 


6م ١‏ مور 


فيك اشد بَصيرَة مِنّي اليُوم . قال : فيريد الدجال أن يله فلا يُسَلط عَلَيْهِ » © . 


7 


وروى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


١‏ ُخرج الدجال فَيتَوَجَهُ قِبَلَهُ رَجُلّ من المؤمِنينَ » فَتَلْقاهُ الَسالِحّ © , مسال الدّجل » فيُقولون لَهُ : 'أَيْنَ تَعْمِدٌ ؟“ 


۰ 2 


فقول : 'أَعْمِدُ إلى هذا الذي حرج“ . قال : فيقولون لَهُ : ”أو ما تُؤْمِنُ برَيّنا ؟“ فقول : ”ما برَيّنا حَفاءٌ !“ فيقولون : 
'أقثُلوه . فقول بَعْضْهُم لِبَعْض : ”اليس قد تهاكم ربكم أن تَقَتُلوا أَحداً دوئهُ ؟“ قال : فَيَنطَلِقَونَ به إِلَى التَجّل » 


فإذا رَآه المؤْمِنُ قل : 'ياأيّها النَاسُ » هذا الدَّجَّلُ الذي ذكَرَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم“ :قال :نامر الل به 


بع لهاي ع ع سم 8 + ويعة جع الع م معو لم عع ره وه دس 
95 شجوه 


فيشبح ۳ » فیقول : 'خذوه وشجو ٠‏ فيوسع ظهره وبطنة ضَربا . قال : فيقول : 'أوما تُؤْمِنَ بي ؟“ فيّقول : انت 
المَسيح الكَدّاب . قال : فَيُؤْمَرُ به فيُؤْشَرُ بالمنشار مِنْ مَفرَقِهِ © حى برق بيْنَ ليه . قال : فم يَمْشي الج 
له م ا سه ف عن ع لعل اود وه و د على ا سل م ا وگ 2ه عي يو f‏ ا 
بين القطعتين › ثم يقول له : قم » فيستوي قائما . قال : ثم يقول له : أوما تؤمِن بي ؟ فيقول : ما ازددت فيك 
EB‏ ع ايوم و عي ع و و ررغ رة 7 ا 4 بشع ووو و رور شير 
إلا بصيرة . قال : تم يُقول : ”ياأيها الئاس » إِنّهُ لا يفعَل بَعْدي بح مِنَ الناس . قال : فياحذه الدجال لِيَذْبَحَهُ ؛ 


بجع وشا عع جر وو ر مجم مره 


فيجعل ما بين رَقِبتِهِ إلى تَرَقَوَتَهِ © نحاسا فلا يَستَطيع إِلَيْهِ سَبيلا . قل : فياخ بِيدَيْهِ وَرجِلَيْهِ فيَقذِفْ به » فِيَحسِبْ 
الاس أنما قذقة إلى الثار » وَإِنّما ألقِي في الْجنْةٍ . فقال رَسول اللو صلى الله عليه وسلم : هَذا أَعَْظَمٌ النّاس شَهائَة عِندَ 
راا 


وهله الأحاديث التي ذكرناها تفسر لنا الحديث المختصر الذي رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه »› 


۴: 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يأتي الّسيح مِنْ قبل اشرق وَمِمَنُهُ المديئة حتى ينْزل دير أ 
تصرف الملائكة وَجَههُ قبل الشام » وهنالك يَهّلِك » 0 » أي بقتله المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام . 
علامات قرب خروج الدجال 

وهنا يرد سؤال : هل سيكون قبل خروج الدّجَّل علامات تلل على قرب خروجه ؟ الجواب : نعم . فقد جاء في 


الكديك الطويل الت وواد اتن مله واب خرية والضية عن آي ما رضي الله عه مقر إلى الى على الل 


0 عه 
حل › م 
2 


.)۳۲/ حاشية السندي على صحيح البخاري‎ )١ 


۲ المسالح: الجنود. 
۳ يمد على بط 


4) اجرحوه في رأسيه. 

۵) وسط رأسه. 

© التَرقوّة هي العَظم مابين تغرة انحر والعاتق. 
۷ شرح النووي لصحيح مسلم (۷۳-۷۲۸۸). 
8) صحيح الجامع (0/490. 


الفسطاط : الجلة التاريخية ۷ 15101.21 www.‏ 


3 ر ت ?وو 


£ چ رع معي 6 


قط ر راء وات زفي قشر في انه TT‏ ن الكة اقا قير ماما عله ذلا 


ر اماد رمع ي لاه 


فط ف وا ار فشي اها عل وف لاتق دترا فد فى عات عل إلا ملكت ب الأ ماشه الله : 
قيل : ”فما يعيش الاس في ذلك الرّمان ؟“ قل : اهليل والتَكبيرُ والتَحْمِيدُ » وَيُجْزئ ذلك عَلَيْهِم مَجْرأة الطّعام » . 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه » عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ٠‏ فده الأخلاس 00 7 هَرَبْ وخرب » م فة السرّاءِ » دَحَنُها مِنْ تحت قم رَجَلٍ يزعم انه مني » 
ولیس متى + ألما أولياتى اتون لبط لقاب قلي حل رار شن o‏ لا 
دع أحَداً ِن هنو الأمةِ إلا لَطَميْهُ لَطْمَة » فإذا قيل انقضّت تمادت » يُصبح م الرَجْلٌ فيها مُوْينا وَيُمْسي كافراً » حى 
يصيرَ النَّاسُ إلى فُسطاطيْن 9 : فسطاط إيان لا فاق فيه » وفلطاط نفاق لا يان فيه » فإذا كان ذاكُمْ فَانْمَظِرِوا 
لكي ب ا قروم ۰ ۰ 

وَمِنْ عَلاماتِ خُروج الدَّجَّل ما رواه أحمد وأبو داود عن معلا رضي الله عنه »> عن رسول الله صلى الله عليه 
ls‏ ار لازي لاس E‏ ل قري لكلو ونين لفق N‏ 
وقح القسطنطينيّة خُروج الدّجّل » © . 

قعمران بیت المقدس يكون على أيدي المسلمين بعد تحريره من يهود بإذن الله تعالى . وتكون الأرض المقدسة 
أرض الخلافة في ذلك الوقت بدليل قولِه صلى الله عليه وسلم لابن حوالة : « يا ابن حوالة ! إذا رابت الخلافة قد 
َرَت الأَرْض المْقَدَسَةَ فَقَدْ دَنْتِ الرلازل والبّلايا والأمورٌ العظامٌ » والساعَة يَوْمَيِذٍ أقْرَبْ لِلئّاس مَنْ يدي مَلْهِ 
رأميك » © . ْ 

ويهاجر المسلمون إلى بلاد الشام لجهاد أعداء الله من يهود ونصارىء ويخرج أهل المدينة من المدينة لا رغبة عنها 
بغيرهاء وإنمااجهاداً في سبيل الله » حتى لا يبقى فيها أحد فتغشاها السباع والعوافي وتبقى كذلك حتى تقوم الساعة , 


وهذا هو خرابها. 


)١‏ هي الأكسية التي على ظهر البعير» شبهها بها للزومها ودوامها (اللسان). 

”) كورك على ضلع: مثل يضربء ولمعنى: يصطلح الناس على رجل لا نظام له ولا استقامة لأمره (المشكاة /ص1487). 
۳) فتنة الدهيماء: أي الفتنة السوداء المظلمة. والتصغير فيها للتعظيم (اللسان). 

)٤‏ جاءت هنا بمعنى الفريقين. 

5) المشكاة (05:5). 


5) صحيح الجامع ٤0۹7‏ ). 
۷ رواه الحاكم في المستدرك (550/5 ) وقال : صحيح الإسناد. 
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روى الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ركن اليك 
على خير ما كانت » تَكلُها الطَيْرُ والسسّباعٌ » © . ورواه الشيخان و أحمد بزيادة » قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ يَتُركونَ 
الف على عر ما كاتكةء لا فاا إلا اران يريد عواني السياغ والطبي- + واعير من حشر راعيان ين مرا 
يُريدان الَديئَة » يُنْعِقانَ بعّتَمهماء فيّجدانها وَحْشاًء حَتَّى إذا بلغا ية الوداع حرا على وُجُوهِهما» 0 . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قل ١:‏ يأتي على الاس رما لا يبقى فيه وَين إلا لحن بالشام » © . 
هلاك المسيح الدجال 

وأما هلاك التّجَّل فيكون على يد ني الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام - كما مر في حديث النواس 
المتقدم - بعدما تصرف الملائكة وجهه عند أنقاب المدينة إلى الشام وهناك يهلك عند باب لد الشرقي في أرض 
فلسطين » أعادها الله للمسلمين . 
الدجال عند أهل الكتاب 

إن بني يهود مذ كدّبوا بالسيح عليه الصلاة والسلام وكفروا به وبرسالته وهم ينتظرون مسيحهم الدجال » 
يزعمون أنهم سيعيد إليهم مجدهم وحكمهم للأرض المباركة » وعندها ستستسلم الأمم كلها لني إسرائيل » شعب 
الله الحتار . 

اختلفت الروايات عن هذه الشخصية وتناقضت » وهنه طبيعة دين اليهود والنصارى . بل إن بعضهم من يعتبر 
الدجال شخصية أسطورية من اختراع الأحبار وكتّابٍ الملاحم والأساطير . ويا أن دين أهل الكتاب - وخصوصاً في 
العام الغربي - في « تطور » مستمر فإن بعضهم انحرف كثيراً عن جادة الصواب وقالوا بأن « الدجل » هو عبارة عن 
رمز يشير إلى أن كل مّن عادى ويعلدي النصرانية يعتبر ١‏ دجلاً » . 

وقد تفنن بعضّهم وشط في تفننه عندما وصف مثلاً « الخميني » بأنه هو الدجال » (ولنا الحق أن نحتفظ برأينا 
عن الخميني !) وقد ضمت لائحة « الدجاجلة » بعض زعماء من العرب وشخصيات نصرانية . بل إن بعضهم زعم 
أن أحد البابوات هو الدجال بعينه . فكل ما لا يرضي هوى هؤلاء الضالين يعتبر أنه الدجال الذي أخبرت به كتبهم 
« المقدسة ) © . 


.)٤١۷٤( المستدرك‎ )١ 

؟) الصحيحة (0۳۸). 

۳) رواه الحاكم في مستدركه (401/5) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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وقد ذكر الأنبياةٌ - عليهم الصلاة والسلام- الدجال لأقوامهم » فنحن نعلم يقيناً أن موسى وبقية أنبياء بني 
إسرائيل قد ذكروه لأقوامهم » مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما مِن نبي إلا وأنذرَ قومّه الدجال ‏ أنذرّه نوح 
والنبيونَ من بعله...). 

حتى بعض كتابات يهود تشير أن الدجال منهم › وأن أبويه يهوديان . وقد ذكر 80115561 11/110612 في كتابه 
أن : « من الحتمل أيضاً أن المسيح الدجال سيظهر من المناطق الشرقية من أرض فارس » حيث [توجد] قبيلة دان من 
لضن" العيزئ 0١‏ 

وقبل الشروع في الكلام عن نزول عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام » بحسن بنا أن نتكلم هنا عن محمد 
بن عبد الله المهدي » لأن مجيئه يكون قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام » حيث يقود الأمة الإسلامية بالعدل 
والإحسان » ويقيم شرع الله تعالى » وتعود خلافة راشدة بعد أن ملئت الأرض ظلماً وجوراً » ويصلي عيسى بن مريم 
عليه السلام خلفه » ويحثي الال للناس حنياً ولا يعدّه لهم... إلى آخر تلك الصفات والأعمال التي وردت في أحاديث 


The Antichrist Legend, .م‎ 1Y, by Wilhem Bousset, NY, AMS Press, 1WY (\ 


۰ 
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الفصل الثاني 
الموهدي محمد بن عبد الله 


لا يخفى على كل ذي عقل - فضلاً عن كل ذي دين سليم - أن المهدي التي تقول به فرق الشيعة غير موجود 
في الواقع » بل إنه لم يولد في التاريخ . وقد ذاقت الأمة ويلات كثيرة بسبب ذلك الاعتقاد الخرافي في المهدي عند 
الشيعة . بل إنهم جعلوا الإيمان بالأئمة الذين اخترعوهم لأنفسهم ركناً لا يتجرّأ من إيمانهم بدينهم وما تمليه 
عليهم أساطيرهم › والتي هي أشبه بأساطير اليونان والفرس وغيرهم من أمم الجاهلية . 

وأما المهدي عند أهل السنة فهو رجل تلده النساءء وتربيه الرجال » ويعيش حياته بين الناس »لا في الكهوف- 
كما تدّعي الشيعة في مهديهم ولا يعرفون متى يخرج » وأبشرهم أنه لن يفعل - › وإِنَّما هو إمام وخليفة من خلفاء 
المسلمين الذين يقومون بالقسط بين الناس . والذي يمير محمد بن عبد الله المهدي عن غيره من الخلفاء المهديين هو 
التقاؤه مع عيسى بن مريم صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ » وأن نبي الله عيسى يصلي خلفه » وأن الله يصلحه في ليلة لقيادة 
الأمة » وأنه يملؤها عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً » وأن على يديه يكون الفتح الثاني للقسطنطينية وربما 
رومية... الح . 
خلافة على منهاج النبوة 

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة على منهاج النبوة في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد 
والطيالسي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه » قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : « تكون البو فيكم ما 
شا الله أن تكوث ‏ نَم يَرْفمُّها الله إذا شاء أن يَرْفَعَهاء ثم كن خجلاقَةَ على منهاج الُْبوَةء فتكونُ ما شاءً الله أن يكون » 
م يَرْفَعُها الله إذا شاء أن يَرْقَعَهاء تم تكون ملكا عاضا » فتكونٌ ما شا الله أن کون تُم تكون ملكا جَبْريا » فتَكون ما 
شاءً الله أن تكو » نَم يَرفَعْها إذا شاءً أن يَرْفَعَهاء ثم تكونُ خجلاقَةَ على منهاج السو » ثم سكت 20 . 

إن سبب إيراد الحديث السابق هنا هو أن محمد بن عبد الله المهدي هو أحد خلفاء مرحلة الخلافة الثانية والتي 
هي على منهاج النبوة . وقد قسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخ هذه الأمّة إلى المراحل التالية : 
ك مرحلة حكم النبوة : وكانت في حياته صلى الله عليه وسلم . 
۲- مرحلة الخلافة على منهاج النبوة : وهي حكم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم » وكانت من بداية استخلاف 
أبي بكر رضوان الله عليه وحتى مقتل علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم » ومن العلماء من أدخل فيها إمارة 


الحسن بن علي رضي الله عنهماء سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهنه ثلاثون سنة كما نص بذلك الحديث 
الصحيح بأن الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون ملكا . 
_- مرحلة الملك العاض أو العضوض : وهو الحكم الذي فيه ظلم » وإن تفاوتت نسبة الظلم من حاكم إلى آخر : 
وهي مرحلة ما بعد إمارة الحسن بن علي رضي الله عنهما . حيث تمكن فيها نظام الحكم الوراثي » ويدخل فيه حكم 
بني أمية وبني العباس والمماليك والعثمانيين الأتراك وغيرهم › إلى سقوط السلطنة العثمانية في مطلع القرن 
العشرين الميلادي . وهذا الحكم يشمل كل الدول التي تعاقبت على العالم الإسلامي بكافة مراحل تاريخة خلال هذه 
الفترة » ويُستثنى من ذلك حكم من كانت خلافته مشابهة للخلفاء الراشدين كخلافة عبد الله بن الزبير وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهما فقد عدا من الخلفاء الذين هم من قريش والذين يلون أمر هنه الأمة . 
-٤‏ مرحلة الحكم الجبري : وبدأت منذ سقوط الدولة العثمانية إلى عصرنا الحاضر ء فنسأل الله تعالى أن ينهيها قري 
جنه وفضله . 

والحكم الجبري هذا يحوي كل أنظمة الحكم التي قامت في العالم الإسلامي » سواء أكانت حكماً ملكياً أو وراثيا 
أو حزبياً أو حكم الكفار للمسلمين »> كما حصل عقيب الحرب العالية الأولى » أو جمهورياً » أو ديموقراطياً » أو غيره 
من أنواع الحكم التي تنازع الله عز وجل أحقية الحاكمية والتشريع . 

وعندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المراحل التي ستمرٌ بها الأمة » ربَطّها بنوع الحكم الذي 
يحكمهاء أفيه ظلم , أم هو على منهاج النبوة » أم هو ما تُجبّر الأمة عليه » كما هو حالنا اليوم . 
٠‏ مرحلة الخلافة على منهاج النبوة : وهي مرحلة لابد لها من عمل وتحضير وتضحية في سبيل الله تعالى » ونشر 
العلم واتباع للكتاب والسنة ومنهج السلف الصاح » لأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بجا صلح به واا وسيكون 
الدين في بدايتها غريباً » غربته يوم بدأ في مكة بين أسيادها وعبيدهاء بين قويّها وضعيفهاء وبين نسائها وصغارها . 
ومصدر هذه المرحلة هم غرباء هذا الدين في هذا الزمان » الذين يحملونه عن وعي وإدراك وفهم وتطبيق › 
ويتحملون في سبيله أشد المصائب والابتلاءات ثابتين على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال : « 
تق الى زنقه لتقا شدي الاين عفر شقها بالأراضاه واف وتخ اوس الأنرى كز ان الم 
بذعة » وكل بِدْعَةٍ لال » وكل غثلالة في التار» 0 . 

وهؤلاء الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته صلى الله عليه وسلم من بعله » وهم الذين 
يقاتلون في سبيل الله » ظاهرين على عدوهم وعلى من خالفهم ومن خذهم › لا يضرهم ذلك حتى يأتيّ أمر الله 
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وهم كذلك » فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على طريق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته رضوان 
الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
المهدي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم 

إن أحاديث المهدي في كتب السنة منها ما هو ضعيف - مع شهرته بين الناس- » ومنها ما هو حسن وصحيح › 
وتعويلنا في هذا البحث إنما هو على الصحيح منها والحسن » كما بينه علماء الحديث الشريف . 

روى أبو داود وابن ماجة والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: « المهُدي مِن عِثْرتي مِن وَلَّدِ فاطِمّة » © . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولم بى من الدنيا إلا بوم طول الله 
ذلك الوم حَتى يبعت فيه رجل مِن أهل بيت » » يواطئ اسمه إسمي » واسم أبيهِ اسم أبي , كنا أرق قلطا رغثلا 
کا علي رر 


وعن علي رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ١:‏ لَوْ لم بق من الدَّهْرِ إلا يوم لبَعَتَ الله رَجْلاً 


e 


مِن أهل بيتي + ها غذلا كما ملت جزرا 0 : 

MSE Ie Da‏ ذُهَبْ الدّنيا ولا تُنتقضي 
حى يَمْلِكَ رَجُل مِن أهل بتي يُواطِئٌ امه اسمي » ۵ . 

إذن » المهدي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » واس مه محمد بن عبد الله » ولا يعرف فيما سّيكون من 
نسل الحسن بن علي أم الحسين بن علي » فالروايات في ذلك لا تصح › وإن كان ابن تيمية - رحمه الله - قد رجح 
أن تمل اتسين محتمذا ق ذلك على اثر عروق فول رضي اا عه كع و فاق هة الما 
العلامة الألباني 2 

وأما صفته الخلقية » فقد بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الآتي : عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : 
قال رسو الله صلى الله عليه وسلم ١:‏ الَهّدي مني » أجلى الحَبْهَةٍ © » أقنى الأنفي 7 » يمْلاً الأرْض قِسطاً وَعَذلاً كما 
ملت جورا وظلماء يُمْلِك سبع سین » ٩‏ : 


0 صحيح أبي داود . 

؟) صحيح أبي داود (0101. 

۳) رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح (0501. 
(٤‏ صحيح الجامع نه 

©) أنظر المشكاة (60555). 


5) أجلى الجبهة: أي واسعها. 
(V‏ القنافي الأنف: طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه. 
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وأمًا مد حكمه فقد بيّنها الحديث السابق.. وفي الحديث الآخخر ١:‏ لمان الأرض جوراً وظلماًء فبذا ملت جوراً 


2 
هك #2 


وَظُلّما يَبَعَثْ الله رجلا مني ممه امي واسم أبيه اسم أ بي › EL‏ وقمطاء تكن فيكو يما أو اا 
فن أككر فعا » 9 . 

وهو الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام » ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ١‏ كيف نتم إذا نَل ابن مریم فيكم وإمامكم منك ) © . 

وقال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ مِنّا الذي يُصَلَي خَلَفَهُ عيسى بن مَرْيّم ؛ 0 . 

واس ام ل ل له 
وسلم يقول : « لا تال طائفة من أُمّي يلون عَلى الح ظاهرين إلى يوم القيامَة . قل : فيل عيسى بن مَرَيّمَ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلم قول أميرهُمْ : عل صل لنا. فقول : لاء إن بعضكم على بعض أُمَراء » تَكْرمَة الله هنو الم ©© . 

والمهني هو المقصود - والله أعلم - في حديثه صلى الله عليه وسلم  :‏ كو في آخير أي خَليفةً بشي امل 
حَْيا » ولا يَعلَهُ عَذَا». وهو قطعة من حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه . 


مقع 


وف رواية » قال صلى الله عليه وسلم TT‏ وها إن كل 
على شيء فَإنَّما يذل على كَثْرَةٍ العنائم والفتوحات في زمانه وكثرة الاجم ب ِيْنَ المسلمينَ وأعدائهم © 
بداية ظهور المهدي 

وأما بداية ظهوره فيكون بتهيئته لقيادة الأمة وصلاحه ها . يقول صلى الله عليه وسلم : « الَهُدي هنا اَهَل البَيْتَِ 
يُصلِحَهُ الله في لَيْلَةٍ  »‏ » أي أن الله تعالى يصلحه لقيادة أمة الإسلام » والله أعلم . 

وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح حين قال ١:‏ وإمامهم رجل صَالِح... » الحديث » وسيأتي . 

ويبدو - والله أعلم - أن أمر المهدي يكون خافياً » لكنه ينكشف عند حكام ذلك الزمان » فيهرب إلى مكة مع 
بعض الناس ليحتمي بالبيت » وليس معهم علة ولا عدد ولا منعة » ويبِعَث خلفه جيش لقتله والتخلص منه › 
والدليل هو ما رواه الإمام مسلم في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ يَعودُ 


.)0455( أبو داود والحاكم بسند حسنء المشكلة‎ )١ 
.)6:099 ؟) صحيح الجامع‎ 

۳) مختصر صحيح مسلم (0050. 

5) أبو نعيم عن أبي سعيد بسند صحيح. 

.0051( ختصر صحيح مسلم‎ ٥۵ 

5) شرح النووي لصحيح مسلم (0//18. 

۷ وانظر صحيح ابن ماجة الحديث رقم (0599. 
۸ أحمد وابن ماجة صحيح ابن ملجة .)۴۳٠١(‏ 
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جره ل 4 بر ر ره 


عَائِذُ بالبيت فيبعث إِليه بعت » فإذا كانوا ببَيّداءَ مِنَ الأرْض حسف بهم » . فَقَلَتُ : يا رسو ل الله > فكيف بن كان 


هي 0ر داهم 


كارهاً ؟» قال : ١‏ خسف به مَعَهُم » ولكِنه يبعَث يَوْمَّ القِيامَة على نبتِه» © . 
وروى مسلم أيضاً عن عبد الله بن صفوان قال : أخبرتني حفصة رضي الله عنها أنها معت النيّ صلى الله عليه 


ھە عي ممه مه ول 


وسلم يقول : J):‏ ل هذا لك ميف E TT‏ كانوا ببيداءَ مِنَ الأرض يخسف لدم 


آخِرَهُم تم خسف بهم » فلا يبقى إلا الشريد الذي يُخْيرُ عَم » © . وقي رواية عن يوسف بن ماهك قل : | 
ا ل ا 


عمد عي اكه 


ليس لَهُّم مع ولا عَلَدٌ ولا عله » يبْعَث الهم جيش > حتى إذا كانوا ببَيداءَ مِنَ الأرْض خسف يهم » . قال يوسف : 
وأهلٌ الشام يومئذ يسيرون إلى مكة » فقال عبد الله بن صفوان : أما والله ما هو بهذا الجيش ‏ . 


ومسا عو عد لحي ا 


ر ر بير عات 


عليه وسلم في مَنامِهِ » فَقلنا ا فق اح نامي 


| سول اللو ء‎ STS 


2 


رم 0ر - 


الطريق قد يمم الاس قل ١:‏ َعم › ٠‏ فيهُم المستَبْصِرٌ والجبور وَابْن السبيل ولكلكوة لكا وعد O‏ 
مضایر شتی يَِعَنّهُمُ الله على باتهم » 9 . 

بلسي حكن ا ا و 
ويخسف بهذا الجيش ببيداء من الأرض > وهي بيداء المدينة » وهي ي الشرف الذي قدَّام ذي الحليفة » أي من جهة مكة , 
وهي أرض ملساء . وعلامة الخسف هذه هي أول علامة على صلق المهدي . 

وروى أحمد والطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ طائْفة مِنْ أُمّي 
يَخْسَف بهم يعون إلى رَجُلٍ فيأتي مكة » فَيَمْتعَهُ اله مهم ويُخْسَفُ بهم > مَصرَعْهُم واحِدٌ وَمَصَايِرَهُم شتی إن 


م 0ر لع يم 


مِنهُم من يكره فبَجِيِءُ مكرَهاً ) © . 
وعن امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنهما قالت : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المنبر يقول : يا هَؤلاءِ ! إذا سَّمِعْتُم بيش قد خسيف به قريباً فقد أظّلتِ السَاعة» 0 


") نفسه. 

۳) نفسه. 

5) شرح النووي لصحيح مسلم (۱۷-۱۷۸). 
٥‏ الصحيحة (0975/5. 

5) رواه أحمد والحميديء الصحيحة 07005/9. 
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ويُبايَمٌ المهدي بعد ذلك خليفة للمسلمين » ويجاهد مع المسلمين في سبيل الله تعالى » وتكون خلافة على منهاج 
الةو كان الملاحم بين المسلمين وأعدائهم » إلى أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام . 
قتال الروم وفتح القسطنطينية 

وني زمن المهدي يكون الفتح الثاني للقسطنطينية (إستانبول) » وذلك قبل خروج الدَّجَال ونزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام . 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن سیر بن جابر قال : هاجت ريح حراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هِجَيرى ١‏ 


ع رت 


الأ اا اي مسوا ا . قال 32 وكا مكنا » فقال STS‏ 
ولا يُفْرَحّ يعنيمةٍ » . ثم قال بيده هكذا - ونحاها نحو الشام- . فقال : ١‏ عَدُوَيَجْمَعونَ لأَهْلٍ الإسلام ». ة قلت : الرُوم 


نَع ؟ قال  :‏ تح تروك اناك ازا رجالا شيو ونن ار ازمر درل 7 لحرت لام إلا غالب : 
00 » فيَفِيءُ اعراوو ةزر ا E‏ 
للموت لا ترجع إلا غالب »فقون حى يَحْجْرَ ينهم اليل » » فيفِيءُ وول کل غير غالب وع الشرطة : 
م يتشترط الْمسلمون شْرْطَة لِلمَوت لا رجح إلا غالب » فيقتيلون حى يُمْسُوا ٠‏ فيفِيءُ هَوْلاءِ وهَؤلاءِ كل غَينُ غالب 
وا , نذا ان 2 الرام نهذ © إل بوه اذل الإسلام » عل الله ادير ليم ' فیقتلون مَقثَلَه- 


كع 8 


امال :لا ير مها وما قال : لم بر لها- حَتَّى إن الطَائِرَلَيَمرُ جتباتھم فما يُحَلفُهُم حى يخر ميت . فيَتَعادُ بَنو 
ااا ا ا ا ا بيات ينات + ا 
ذلك إذ سَمعوا ياس هُوَ اكب ِن لِك فاكم الصريخ : إِنَّ الدَجَّلَ قد حَلَفَهُمٌ في ذراريّهم » فَيَرْفْضُونَ ما في 
أيديهم ويُقبلون » فيبعثون عَشَرَة فوارس طَليعَةَ » . قل رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن لأغرف أسماءَهُم 
وأسْماءً آبائهم وألوانَ خُيولِهم » هُم ير قوارس عَلى ظهر الأرْض يَوْمَئِذٍ » أو مِنْ خير فوارس على ظَهر الأرض 
ومز » © . 

وروى الإمام مسلم في الصحيح أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا 
تقوم الساعة حى يز الرُوم بالأعماق أوْ بدايق » فير الهم جَيْش مِنَ المديئةِ مِنْ خيار أهْل الأرض يَوْمَيذٍ » قإذا 


)١‏ شأن. 

؟) صولة. 

*) الشرطة: طائفة من الجيش تقدم للقتل. 
EC‏ 


٥‏ شرح النووي لصحيح مسلم (4/8؟0-1). 
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تارا قالض اروم + راا و اللي را هذا فا تقول ار + “لا وال ی بتكم 
وبين إخوائنا" اعاتلرنيم تيرم لل لاجرب اله ع ا اللي امسن الا ا ی 
الت لا ينكرت أبدا + فيفتيحون إل طط + فبيتما هم يمون العَناِم قد عَلْقُوا سبوفَهُم بالرّيْتون إِذْ صاح 
فيهم الشيطان : الي دا . فَيَخْرْجِونَ » وذلِك باطِلُ » فإذا جاؤوا الشامَ حرج . فَبيْئَما 


و ي ۾ رف بي ر ھر ر سوال 


عدون لقتل E NET‏ يمت الصلاة ‏ زل عيسى بن مَريَم َنم » ٠‏ فإذا را غو أله ذاب کيا 


بقوع ع .و 


تنوب الل في الو »قل كه لناب حلى يولك »لين ب اھ ييه ری کن خر 8 , 
في الحديث السابق اختصار في قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ فينزل عيسى بن مريم فأمّهم » وتقديره كما جاء من 


ر ي الى 


كلام أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ء قال : ١‏ فأمكم بكتاب ربكم وَسَنَةِ نیکم ؛ ۵ » أي يحكم بهماء ولا 
يحكم بشرع آخر كالني بعث به إلى بني إسرائيل © . 

ولكن قبل هذا القتال مع بني الأصفر - الروم - تكون هدنة بينهم وبين المسلمين » فيغدر الروم » ويأتوننا 
بثمانين راية » تحت كل راية عشرة آلاف » - وفي رواية : تحت كل غاية اثنا عشر ألفا - » وعندئذ تكون الملحمة بين 


الفريقين ويقضي المسلمون فيها على الروم . 
رلك ارجا سن عو رجل من ا التي عسي اله عليه وسلم رعا قل ا ا ر الوم وله 


ف فتَغْزونٌ وهم يار من ورائکم فتَنْصرونٌ وتَعْتَمونٌ امون 2 تم ترجعونَ حَنَى تنزلوا يمرج ذي تلول 0 


ر0 بر ر بر عي > 0 ر بي ر2 


فيرفع رَجْلَّ مِنْ أهل النصرانية الصليب فيقول : OS ATS‏ ل RE‏ 


رم وو ی 8 ع 2 


تدر الروم وتَجِمَعْ AA‏ 0 
وفي رواية صحيحة عند أحمد وأ بي داود واب بن ماجة وابن حبان عن ذي خمر عن الني صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ 
لانن لوكلا ناء كاررة قر وهم نم عدوا مِن ورائكم » فتَسَلْمونَ E‏ جرج ذي تلول 


ر ر وم ر مه 4# 


فقوم رَجُلّ من الروم رفع الصليب وقول : 'غَلَبْ الصليب“ ! فيقوم ليه رجل من المسلمين فيقغلة » فَيعْدر الوم 
وتكون ا لاجم فَيَجِتَمِعونَ لكم فَيَأنُوئكم في تمانِينَ غيَةٍ مَعَ كل غايةٍ عَشْرَة آلافيٍ» . وني رواية أبي مالك الأشجعي 


)١‏ وتقرا أبضة سبوا: 

") أي المسيح الدجال . 

۳) شرح النووي لصحيح مسلم ۲۲-۲۷۸). 

.0050( ختصر صحيح مسلم‎ )٤ 

٠‏ أنظر تعليق العلامة الألباني على تحقيقه لمختصر صحيح مسلم. 
1) وهو مرج دابق قرب مدينة حلب. 

4 صحيح أبي داود 6559 
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رضي الله عنه : « .. ثم تكون بيتكم وَبَيْنَ بي الأصفر هُدْئَة » فيَعْدرونَ بكم » فَيَسيرونَ إِلَيْكم في كمانينَ غاّةِ » تَحْتَ 


كل غايّةٍ اثنا عَشَرَ أف » © . 

روكوة ف ظط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة » غوطة دمشق » والفسطاط هو المكان التي تجتمع إليه الجيوش 
لتتهياً لقتال . 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّ فسْطاط المسْلِمِينَ يوْمَ الْلْحَمَةِ 
بالغوطة ‏ إلى جانب مَدِيئةٍ يقال لّها : مشق » مِنْ خير مَدائْن الشًام » . وني رواية قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ فسُطاط 
الان بم اللخ الكرف بأرْض يقال لها الق ؛ فبها مديئة يقال لها يمشن ؛ خير منازل الله اة © 

وهناك يلتقي المسلمون من بلاد الشام والحجاز وغيرها من أقاليم الإسلام على قتال أعداء الله » لا يفرقهم أمرء 
بل هم على دين الله تعلل مجتمعون » حتى العصبات من بني العم من قبائل العرب من المسلمين يشاركون إخوانهم 
في القتال . 

روى ۱ر بن ماجة في سننه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا 
وفعت الاجم بَعَثَ الله بعتا مِنَ الّوالي» هم أكرمُ العرّب قرسا وجو ميلاحاء يُويّهُ لله بهم الذين» 9 . 

فنسأل الله تعالى أن يوحّد أمر هذه الأمّة وصفها وأن يرفع عنها أمر الجاهلية وتفريق الأعداء بين أبناتها . 

ويفتتح المسلمون على إثر هنه الملحمة القسطنطينية ويدخلونها دون أن يرموا بسهم أو يقاتلوا بسلاح وذلك 
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ سَمِعَتم َدِيئَةٍ جاب ينها في البّرّ وجانبٌ منها في البَّحر؟ » قالوا : نعم يا 
ول لالط ال يه سَبُعونَ ألْفاً مِنْ بني إسْحاق © » فإذا جاؤوها نَرّلوا فلم يُقاتِلوا 

لاع ولم يَرْمُوا يسم > قالوا : لا إلهَ إلا الله والله أك ؛ سقط أَحَدُ جانِبيُها الذي في البَحْرِ ؛ > نم يُقولوا الثَانِيَة : 


ر 2 ين رخ هر 


لا إل إلا الله واللة أ EN‏ ا IE‏ لالج ليم ي 


فيَعْتَمونَ . فبيتّما هم يقشيمون الَغايِم إذ جاءهم , الصريخ فقال : إن الدَّجّلَ قَدْ حرج » فيثركون كل شيء 


ويَرجعون » © . 


0 صحيح ابن بن ملجة (TW‏ 


۲ صحيح أبي داود ل 
و حح ابن ملجة (TP‏ 


)٤‏ الرواية الحفوظة : بني إسماعيل » يعني العرب. 
کر فضي جيك 1111 6 وانظر حديث أبي هريرة السابق ذكره في قتل عيسى عليه السلام للدجال. 
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با یکرت س ترات الملدة قل الل 
روى الإمام مسلم في الصحيح عن جابر بن "رة عن نافع بن عتبة رضي الله عنه قال : كنا مَعَ رَسول الله صلى 
اللعل روسل وه رز كلو عاق الي صلي اذا عليه بويع نر ون 15 الخري 11 عابي زياد الصريم 


r‏ 6 رما بير 


فوافقوه عند أكمَة › > قإنْهّم لَقِيامٌ وَرَسول الله صلى الله عليه وسلم قاعِدٌ . قال الت لن فس : انهم فقم بيهم 


تر 8 تور مومعو ب روشاع ەر 2 TIE,‏ 


ره له الوه قال ا ل يل . فأتيتهم فقمت بَبنهم ویئه . قل : فَحَفَظْتْ مِنهُ أرْبَعَ كَلِماتٍ 


£ عق و ت رق رر ےه 
أعدهن في يدي . قال كرون خزيرة الكرب ا وجل : »> ْم فارس فَيفتحُها الله عر وجل > ثم تَعزونَ 


الوم ا . قال : فقا نافع : يا جابرٌ» لا ترى الدَّجَلَ يَخْرُحْ حتى تُفْتَمَ 
ا 

ومعلوم أن بلاد الروم اليوم هي أوربا وقلبها إيطالياء وقد بشّرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنّا سنفتح رومية › 
عاصمة النصرانية » بعد أن فتح المسلمون عاصمتها الأولى » القسطنطينية . 

با ل ع د : يما تحن حَوْلَ رَسول الله تثب 


- 


لاطت أن رر ؟ كفل رسرل اش صل اذ 


a تر‎ 


nd e 


)١‏ يعني مغرب المدينة المنورة 


۲( ختصر صحيح مسلم (N‏ 
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الفصل الثالث 
اأمسيح عيسسى بل ريق صن اله علب وسم 


شرل الله تغاق راذا على البهوه اليح زعموا أنهم قتلوا نبي الله عيسى بن مريم  :‏ وَقَوَلِهم نا فكلا الس 
غيسى بن مرم رسو الك وها فكلو وما ليره ولكن شي له وإ الذين أختلقوا فيد لف فنك ب مال ومن 
عِلْم إلا اتباعَ اظن وما قتَلوه يقي * بل رَفَعَهُ الله إلَيّهِ وكانٌ الله عزيزاً حكيماً 4 (النساء : )٠١۸-۱0۷‏ . 
ويقول عز وجل : ١‏ َِدْ قال الله يا عيسى إِنْي متوفيك وَرَافِعُكَ إلى ومطهرك من الْذِينَ كفروا... 4 الآية » (آل 
عمران : )0٥‏ . 

فرسول الله عيسى صلى الله عليه وسلم لم يُقتّل ولم يُصلب » بل سينزل ويقاتل الناس على الإسلام » وسيؤمن 
ان من أغل الكداي كاقل الك تعاك < راد من أل الكت لل لر بد ل مويه ويم الا بكرن 


ركه هاس 


عَلَيْهم شّهِيداً 4 (النساء :0109 . 

قد ذكرنا في حديث النواس بن “معان رضي الله عنه كيف أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل عند 
المنارة البيضاء شرق دمشق » وأنه لا يحل لكافر جد ريح تفه إلا مات » ونفسه یھی حيث ينتهي طرفه + وأنه 
يقتل الدَّجّلَ بباب لد - في أرض فلسطين - وهنا - إن شاء الله - سنتكلم عن صفاته وجهاده صلى الله عليه 
وا 
صفته وجهاده 

روى الإمام مسلم في صحيحه في حديث الإسراء » عن ابن عباس رضي الله عنه » عن الني صلى الله عليه وسلم 


قال : «... مررت ليلَة أسري بي عَلَى مُوسى بن عمران عَلَيه السلام : رَجُلَ آَدُمُ 9» طوال 27 جَعدٌ 27 » كانه مِنْ رجال 
عيسى ابْنَ مَرْيّم : مَربوع الق إلى الحُمْرَةِ والبّياض » سبط الرّأس © ... » الحديث © . 


رعو ١‏ ممه عي 


شنوءة 4 » ورايت 


4 أي أسمر لون الجلد. 


4) اسم قبيلة. 
5) أملس شعر الرأس» ليس بجعد. 
5) شرح النووي لصحيح مسلم (۲۲۷۲). 


وعند مسلم أيضاً من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ عرض 


لك ها ليوف الاين الوق أل 3 2 ع م 00 و قز 
علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كانه ِن رجال شنوءة » ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا اقرب من 
.( 0 


يه » رك زور 
7 


رایت به شبَها عروة بن مَسّعودٍ »2 رَبعَة حمر كأنّما خَرَجَ من دياس » يعني حَماما.. 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أراني ليله عند الكعبَة ء 


کے ل ناص عر عن قمر ع 5 .0 7ع 1ه ركع هاس ع 5 5 50 ر ا 


2 82 o 


٤ءء‏ متكثاً على رَجْلَيْن أو عَلى عَواتِق رَجْلَيْن » طوف بالبیت » فسات مَنْ هذا ؟ فقيل : هذا المسيح بن مَرَيَمَ ... ٠‏ 


م 


الحديث © . 


)١(‏ صورة فضائية تظهر القسم الشرقي من مدينة دمشق القديمة 


.)۲۳۲-۲۳۷/۲( المصدر السابق‎ )١ 
اللمم : جمع لمة » وهي الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذن.‎ ١ 


الفسطاط : الجلة التاريخية 5 ااانا 


وروى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه › عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الس اي 
عيسى ني » وإنّهُ نال » فإذا رموه فاعرفوة : رَجْل مَرْبوعٌ إلى الحمرة والبياض يِل بين مُمَصرَئين ١‏ )> كان راه 


0 اا 0 


رعه ۾ م 


e 


المنارة البيضاء 
باب دمشق الشرقي 


إف4ق المنارة البيضاء التي ينزل عندها عيسى بن مريم عليه السلام 


ويصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال المسلمين عند نزوله وماذا يفعل - عليه الصلاة والسلام- 
فيقول : ١‏ ... وإمامّهُم رَجُلُّ صَالِح . يتما إمامُهُم قد تَقَدّم يُصَلي يهم الصبّح إذ درل عَلَيْهُم عيسى بن مَرِيّمَ الصبحَ » 
ر ذلك الإمام التهترى ا عيبس تبصع یی ينه بن و ثم را له : 'تَقَدَمُ فصل فَإِنّها لك أقيمَت“ › 
فيصل بهم إمامُهُم » EERE‏ لبت" الخو وراك HH E‏ كتدوة الت 
يتهودي › ٠‏ كلهم ذو سيف مُحَلَىَ ساج » قإذا ظرَ ليو الل ذاب كما يوب الح في المء ويَنطلق هارباً. . فبدْركة 
عِنْدَ باب لد الشرقي فقتل يزم الله اليهود قلا بھی شت مما لن الله عر وَل يتواقى به بودي إل انط اله 


ره سم 


ذلك الشّيءَ » لا حَجَرَ ولا شَجَرَ ولا حائط ولا دابة » إلا العَرْقَد فنا مِنْ شَجَرهِم لا نطق » إلا قال : 'ياعَبدَ الله 


0 


NE 


)١‏ أي ثوبين مصبوغين بصفرة. 
2( صحيح أبي داود (o)‏ 
۳) تقديره : إذا انصرف إلى بيت المقدس والمسلمون فيه حصورون (أنظر الجامع الصغير). 


الفسطاط : الجلة التاريخية ۲۲ اننا 


المسْلِمَ » هذا يهودي فتعال اقثُلهُ' . فيكون عيسى بن مَرَيّم في أمّتي حَكَما عَذَلاً وإماما مقطا » يدق الصّليب » ويَذْبح 


وور و وة عي ر 


الخِنزير » ويترك الصدقة فلا يسعى على شاةٍ ولا بعير » وترفع الشحناء والتباغض » وتترّع حمة كل ذاتِ حمةٍ » حتى 
يذل الوَلِيدُ يله في الحَيِّ فلا نَضِرَهُ » ونر الوّليدة الأسدَ فلا برها » ويكون الذُنْبْ في العم كاه كَلبُهاء وثُملاً 
الأأرْضْ مِنَّ السّلم كما يملا الإناكُ من لماه » وتكون | لكَلِمّة واحِنَةً » فلا يُعبّدُ إلا الله » ونضم ارب أوزارّها , 
رتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض كفاثور 27 الفضة » تنبت تبائها بِعَهِدٍ آدَم » حتى يَحِتَمِعْ النفر على القطفف 


من التب فَيُشْبِعْهُم » وَيَجْتَمِعَ النَفْرُ على الرمائَة فتُشْبِعْهُم » ويكون الور بكذا وكذا مِنَ الال » ويكون الفرَس 
بالدر همات ادي 0 

وني قتال المسلمين لليهود يقول الي صلى الله عليه وسلم أيضاً : « لا تقوم السّاعة حَتّى يُقايِل المُسُلِمونَ الود 
فيَقتلهُمُ امون » حَنّى يَحْتبَ اليّهودي وَراءً الحَجَر والشّجّر فيقول لْحَجَرُ أو الشّجَرٌ : ”يا ملم ! يا عبد الله ! هذا 
بهووي حلفي » تعال اقل , إلا العَرْقَدُ »قله مِنْ شّجَر اليَهُودِ» ۵ . 

وروى الشيخان وأحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


« وَالْنِي تفسي بيده ليوثيكن أن يَنْزلَ فيكم ابن مریم حَكَماً مقسيطاً وإماماً عادلاً » فيَكْميرُ الصَّلِيب » ويَقَثُلُ ازير » 


0 
اا‎ E e 


وضع اليرية » وفيض الم حَتَّى لا يَقبَلَهُ أَحَدُ وَحَتَّى تكونَ السَجْدَة الواحدَة خَيْراً مِنَ الدَنْيا وما فيها» © . 

وأخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنَّ عيسى سيحج البيت الحرام ويعتمرٌ » فقل : ١‏ والذي نُفسي 
يِه ليهلن ابن مَرِيُمْ بفج الروحاءِ حلجا أو معتيرا» أو ليشتيهما © » 0 . 

وغن ذمق المسيح عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم : ١‏ طوبى لِعَيش بَعْدَ المسيح » يُؤْدن لِلسماءِ 
في القطر ء ويُؤْكَنُ للأرْض في الثبات » حى لو بَدْرْتَ حبك على الصفا لبت » وَحَنّى يمر الرّجُل عَلى الأسّدٍ فلا 
يضر » ويَطأ على الحَيِّ فلا تَضِرهُ » ولا تَشاحّ ولا تَحامنّدَ ولا تَباغضَ » © . 

ويقول صلى الله عليه وسلم مبشراً المسلمين الذين يقاتلون مع عيسى عليه السلام - وهم بقية الطائفة 


المنصورة : ١‏ عصابتان من أمتي أحررّهما الله من النار : عصابة تغزو اليند » وَعصابة تكون مع عيسى بن مريْم ) 0 , 


١‏ الفاثور: الطست. 

؟) صحيح الجامع الصغير (0/10. 

۳) شجر عظام من شجر الشوك واحدته غرقلة. 
)٤‏ ختصر صحيح مسلم (0070. 

(o‏ صحيح الجامع ف 

)١‏ أي يقرن بين الحج والعمرة. 

۷ مختصر صحيح مسلم .)٩۳‏ 

۸ الصحيحة (0955). 


www. fustat. com ۲ الفسطاط : الجلة التاريخية‎ 


24 
أ 


وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم YE‏ 
ناوَأهُم » حتى يُقاتِلَ آخرهُم المسيحّ الدَّجَلَ » © . 
وتختم الكلام عن رسول الله عيسى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الشريف : عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يَخْرَ الدجل في آم فيمكت أرْبَعينَ ن 9 


متي يُقاتِلونَ على الح » ظاهِرِينَ على من 


يبعت الله عيسى بن مریم » كأئه غروة بن مَسْعودٍ » فطلب RE‏ م ف الاس سح م 10 ليس و 


وا نس را ونیو الثم د ی وخ تی نا ل ا ماخر ل 


ا أ ا ا 


إيان إلا قبضتهة SS‏ . قل : فيبقى ثيرارٌ الاس في ية 
الطيّر وأخْلام السّباع » لاه يَعْرفُونَ مَعْروفاً ولا يُنْكِرونَ مُنْکراً » الحدیث ٩(‏ 


۱) صحيح سنن النّسائي (19/6). 

؟) الصحيحة (/0909. 

*) وقد مر معنا في الحديث أنه يمكث أربعين يوماً : يوم كسنة » ويوم كشهر » ويوم كأسبوع » وسائر أيامه كأيامنا. 
5) أي بعد وفاة عيسى عليه الصلاة والسلام » لأنه يعيش بين المسلمين مدة أربعين سنة » كما مر . 

٥‏ شرح النووي على صحيح مسلم (5/18/ا-071. 
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الفصل الرابع 
باجوح وماجوح 


يقول الله تبارك وتعالى خبرا عن خروج يأجوج ومأجوج من وراء الس : « حَتى إذا فتِحت يأجوج ومأجوج وهم 


ي * واقترب الوعد الحَى ... » الآيةء (الأنبياء : 5-/9) . 


ويقول التي صلى الله عليه وسلم : : ١‏ إن يَأجوح ومَلْجوجَ لَيَحْفْرونَ السَدٌ كل يوم حتی إذا كادوا يَرَوْنٌ 


الكشن قل التي غلبم : "تعر عدر دي ؛ عي الله اشد ما كان. حَتَّى إذا الك مدوم وياد الله أن 
ی كادوا يَرَوَنَ : شعاعٌ الشّمْس قل الني عَلَيْهِم : E‏ اا 


EP E TT PO O ET‏ على اناس ق الدع 
ويتَحَصن الناس مِنْهُم في حُصونهم » فَيَرْمِونَ 0 إلى السّماءِ فَتَرْجِمٌ وَعَلَيْها هة الدّم الّني اجْمَظ «» 
فيقولون : ”قهرنا أهْلَ الأرض » وَعَلَوْنا هل السماء' . 3 ينْعَتْ الله عَلَيْهمْ عا في أقفائهم فيَمَُلُهُم بها ٠‏ وَالْنَي 
تفسي بِيّيِ إن دواب الأرْض لَسْمَن وتشكر ا ودمائهم» ”". 

وجاء في حديث النواس بن “معان رضي الله عنه أن يأجوج ومأجوج يخرجون ويمرون على بحيرة طبرية فيشربونها› 
ويوحي الله تعالى لنبيّهِ عيسى عليه الصلاة والسلام أن يحرّز بالمؤمنين إلى جبل الطور ء لأنّه لا يقدر أحد على قتاهم , 
ثم يهلكهم الله بالدُودِ يخرج في أعناقهم فيّموتون كفرسى نفس واحلة . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النيّ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ تفتح يأجوج ومأجوج فَيَخرُجونَ 
كما قال الله تعال الاين كل سحتب يأميلون 4 يشمو الأرض: وينحلا نهم امون حتى تير فة اسمن في 


6H‏ کر و ر ف 


مَدائيهم وَحُصُونِهم » ويَضْمُون إليهم مَوائيهُم تن أنهم ليُمرون باهر فيَشْرَبِوتَهُ حَنّى ما يَدَرُونَ فيه شيا > فيمر 
آخِرُهُم على أرهم فَيَقول قاِلَهُم : قد كان بهذا اکان مره مل . وَيَظْهَّرون على الأزض » فقول قاثيم : 'هؤلاء 
اها الأرْض قد فرغنا مِنْهم » وازن أَهْلَ السّماء“ . حَنّى إن أُحَدُهُم الور كه إن الما فتَرْجِعْ مخضبة بالدّم . 
سواه ا ا eee‏ 


2 ره وي ره اع ماع قمع اي 4 2000 ود ه د غيم ده 


و ا ا لصتي ا ار 


)١‏ إجفظ: جمد ونشف. 


0( صحيح الجامع (VD‏ 


7 > معو يړ دعم رهي > e‏ و 


هلك عدوکم؛ . يرج اناس وَيَخْلُونَ سبل مَواشيهم + ا بكرن لوم رقي إلا حرسي > فتشْكرٌ 0) عَليها 
E CE‏ 

وني حديث النواس بن معان رضي الله عنه - وقد تقدم - قال صلى الله عليه وسلم : لم اظ ی اھ عيسي 
وأصحابةُ إلى الأرْض فلا يجدون في الأرْض مَوْضيِعَ شير إلا ملا رَحَمّْهُم وهم ؛ فيَرْعْبُ بي الله عيسى وأصحابه 
إل اف رمل الله يرا اغاق الت حلمم فَمَطْرَْهُم حت شاة ال م رمل الله مَطرا لان مله بيت مدر 
ولا وبر » فَيَغْسِلٌ الأرْض حى بتركها كالزفة » م يقال للأرض : أنبتي تمرك و رکي برکتك. » الحديث ٠‏ ويكون 
الزمان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طُوبى لِعَيّش بَمْدَ الَسيح...» الحديث . 

وعن أعداد يأجوج ومأجوج » يقول صلى الله عليه وسلم : : ١‏ سَيوقِدُ الُسْلِمونَ مِنْ فِسَِيّ جوج ملحو ونشابهم 
سبع سيين  »‏ » وأنهم يشربون بحيرة طبرية كما مر . 


۲) صحيح سنن ابن ملجه ۳۲۹۷)ء وأنظر الصحيحة (019/5. 
۳) الصحيحة (1950). 


الفسطط : الجلة التاريخية حا 15101.21 نا ازمر 


الفصل الخامس 
دفية شراط الساعة الكبرى 


أشراط الساعة الكبرى- مع نزول عيسى وخروج الدجال- هي : طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة 
على التاس » والدخان » وثلاثة خسوف : خسف بالشرق » وخسف بالغرب » وخسف في جزيرة العرب » والنار التي 
تخرج من قعر عدن تسوق الاس إلى حشرهم . 

كان قد مر معنا في حديث النواس بن “معان رضي الله أن ريحاً طيبة تأتي فتأخذ روح كل مؤمن ومسلم › و 

شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر > فعليهم تقوم الساعة . وقبل أن تأتي هنه الريح تطلع الشمس من مغربها 
وتخرج الذَابّة على الناس تكذّمهم » ويُرفَع القرآن من المصاحف والصّدورء وتُّمْحَى آثار الشريعة » ويظهر الدُّحَان ‏ 
ويكون آخر هذه الآيات نار تخرج من قعر عدن في اليمن تحشر الناس من المشرق إلى المغرب › إلى محشرهم أرض 
الشام » تكون معهم حيث كانوا . 

ولم تفصل الأحاديث عن الخسوف الثلاثة المذكورة سابقاً » عدا ما ذكِرَ عن الخسف الذي يحصل للجيش عند 
ماد الد + :وهو غالا لبس من أشراظ السات الكيرى.ه إا هر علامة'من غلاماك سدق الم »+ رانا هك 
ا لخسوف الثلاثة فهي من أشراط الساعة الكبرى » والله تعالى أعلم . 

زر الإمام مسلم في الصحيح عن حثيفة بن أسيد الخقاري رضي اله عته قل : اطع الي صلى الل عليه 
وسلم عَلَيّنا ونحن ا فقن : انها تذاكووة ا الا .كل : ١‏ إِنّها لن تقوم حتى ترون قبلها عَشْرَ 
آيات ٩‏ » فذكرٌ ETE‏ 0 لوطو ی کا ا عمس و د ا الله 

عليه وسلم » وثلاثة خُسوفي : حسف بالشرق » وحَسْف بِالْغْرب » وحَسّف بجزيرة العَرَّبِ » وآخرٌ ذلك نار تَخرج مِن 
اليمن رد النّاسَ إلى مَحْشَرِهِم . وني رواية : « وريح تُلقي الناس في البَحْر» . 
TT‏ 

يقول الله تبارك وتعالى: « هَل يرون إلا أن ؟ 
اسه ير لب سا لم راو كيد 
(الأنعام : 0098© . 


o‏ 2 0¢ مع قات 


.)١٤١-٠٤١/( انظر ما أورده ابن كثير في تفسيره لسورة الدخان‎ ١ 


۲ شرح النووي لصحيح مسلم (70/18). 


روى الإمام مسلم عن أب بي ذرّ رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال يوماً : « درون آي ذهب هله 
ل قالوا : الله ورسولة أعلّم . قال ١:‏ إن هه تجري حى تَنْتَهيَ إلى مُسْتَقَرُها حت اعرش قَتَخِرُ ساجلة » 
فلا تَزالُ كَذَلِكَ حى يقال لها : 'ارْتَفِعي» زجعي مِنْ حَيْتُ جت » فَتَرْجِمٌ قبح طالِعة مِنْ مَطْلّعِهاء ثم نَجْري لا 
يَسْتَدْكِرٌ الاس مِنْها شيعا حَنّى تنْتَهِيَ إلى مستَقرّها ذاك تحت العرش » فَيُقلَ لها : 'ارْتَفِعي » أصبحي طالِعة مِنْ 
مَغّربك؛ > صح طالِعة مِنْ مَغْربها. فقال رَسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَتَدْرونَ مَتى ذاكم ؟ ذلك حينَ لا نفع 


رر 


فسا اها لم تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْلَّ أو كَسَبَتْ في إيمانها حيرا » © . 
باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها 

روى ابن ماجة رحمه الله بسند حسن عن صفوان بن عسل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ إن مِنْ قبل مغرب الشّمْس باباً مَفتوحاً » عَرْضَهُ سَبْعون سَنةَ » فلا يرال ذلك الباب مفتوحاً لِلتوبَةٍ حَنّى 
طلم الشّمْس من تخوو» فإذا طَلَعَت ِن تخو لَمْ بقع َفساً إيمائها لم تكن آمَنَتْ أو كَسَبَتْ في إهانها خيراً » 0 . 

وعند البخاري ومسلم وابن ¿ ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : لا تقوم الساعَة حى تَطْلْعّ الشّمْسْ من مَغْربهاء فإذا طَلَعَتَْ مِنْ مَغْربها وَرَآها اناس آمَنوا جميعاً » فَذلِكَ 
حين لا بقع نفْساً إيمائها لم تكن آمَنَتْ مِنْ قبل أوْ كَسَبَتْ في إيمانها خيراً » © . 
خروج الدابة 

يقول الله تعال : « وإذا وقع الول عَلَيْهِم أخْرَجْنا لَهُمْ دابّةَ مِنْ الأْض تُكَلّمُهُم أن النّاسَ كانوا بآياتنا لا 
يوقنون 4 (النمل : ۸۲) . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : حفظت من رَسول اللو صلى الله عليه وسلم حَديثا لَمْ أنْسّهُ بَعدُ؛ 
معت رسول ادم انل و ار « إن أول الآياتِ خُروجاً طلوعٌ الشّمْس من مَغْربها وَخْروج الدَابَة 
على الناس د EE E‏ لريب 7 00 

وهه الدّابة تخرج من الأرض فتَّسيم الناس على أنوفهم » هذا مؤمن وذاك كافر » حتى تأتي الريح الباردة الطيبة 
فتأخذ روح كل مؤمن ومسلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تحرج الذَابة فيم اناس على خراطييهم » 


وتو 2 


تم عرد فيكم » حتى يشتري الرجل الذابة فيقال دابا رقي رن ِن الرّجْلٍ امُخَطلَّ' » © . 


.)۱۹۷۱( نفسه‎ )١ 


0( صحيح سنن ابن ملجة ۳۲۸۹). 
*) المصدر السابق 00/0). 


€( ختصر صحيح مسلم 0 
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الان رارف اكد 

اختلف المفسرون والعلماء في آية الذخان الكبرى » فيما إذا كانت هي المذكورة في سورة الدّخان » وهل ظهرت 
حسب بعض روايات الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه » أم أنّها لم تظهر بعد . الراجح - والله أعلم- أنها لم 
تظهر بعدء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في نفس الحديث الذي فيه بقية أشراط الساعة » ولم يظهر بعد 
واحدة من هذه الآيات الكبرى . ثم كيف أن آية الدُخان - وهي من آيات الساعة الكبرى- قد ظهرت قبل وفاته 
صلى الله عليه وسلم » وهو القائل في حديثه الذي رواه ابن ماجه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ١‏ يا عوف ! احفظ خلالاً ستا بين يدي الساعةٍ : حداهن موتي... ثم فتح 
بيت اليس » ثم داءُ يظهرٌ فيكم يستَسْهِدُ الله به ذراريكم وأنفسكم » ويركي به أعمالكم » ثم تكوثٌ الأموال فيكم » 
حَتّى يُعْطى الرّجُلٌ ماثة دينار » فيظل ساخيطاً. وفتنة تكونٌ بينكم ‏ لا يبقى بیت مُسلم إلا مخَلَتهُ » ثم تكونُ بينكم 
بوت ب الأضلتر هدد «فشرروة يعم + تمو رة اليم في قافن عا قت كز عا اتنا عق اا 

فهذا الحديث يبين بعض الآيات قبل الساعة الكبرى وهي تلك الخلال الست » والتي من بينهاء بل أولها موتُه 
صلى الله عليه وسلم + وآخرها هو مسير اروم إلى السلمين يعد غذرهم لهم في اتن راية . .وغلى إثر هله المعركة 
بين المسلمين والروم » تفتتح القسطنطينية » ثم يخرج اللجال » ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام » إلى آخر 
الآيات الواردة في الأحاديث . وقد ظهر دخان في زمانه صلى الله عليه وسلم يوم استعصت قريش وأبت الإسلام 
فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم سنين كسنين يوسف عليه الصلاة والسلام » فأصبح أحدهم 
ينظر إلى السماء فيرى دخاناً » من جوعه © . وهذا طبعاً لا يمنع من ظهور دخان آخر في نهاية الزمان » لأن الأخبار 
صحت في كلا الأمرين » والله أعلم . 

وأما بالنسبة للخسوف الثلاثة التي يظهر أحدها في المشرق » والآخر في المغرب » والثالث في جزيرة العرب » فلم 
تفصل الأحاديث في أمرهاء والله تعالى أعلم . 
الثار الحاشرة 

وهي آخرٌ الآيات العشر للساعة الكبرى حيث تخرج من اليمن » من قعر عدن » تُرَحَل الناس» « تَنْزِلَ مَعَهُم إذا 
لوا » وتقيل مَعَهُم حَيْثْ قالوا » © . 


4 صحيح ابن ملجة 72519). 
(r‏ راجع تفسير الطبري عند الآية 1 من سورة الدخان. 
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وني الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم : « يُحْشَْرُ الناسٌ على ئلاث طَرائِقَ راغِِينَ رَاهِبِينَ » وَانّنان عَلَى 


دع ل ت ا رر مابرع ر تاربع ت 2 ع ددعي 


عير » وئلائة على بعير » وأرْبعةَ على بعير » وَعَشرةٌ على عير » وتشر بيهم لاء تيت مَعَهُم حيث بائُوء 
وتقيل مَعَهُم حيث قالوا » وتصبح مَعَهُم حيث أصبّحوا » ونمسي مَعَهُم حيث أَمَسَوا  »‏ . وقبل أن تأتي الريح 
الباردة الطيبة « يدرس الالام كما يدرس وشي التب » حى لا يُدْرَى ما صيامٌ ولا صّلاةٌ ولا تنك ولا صَدَقَة » 
ويُسْرَى عَلى كتاب الله في ليلو فلا يبقى في الأزض مِنْهُ ية » وتَبْقى طُوائِفُ من الئاس » الشيْخ الكبيرٌ والعجوز 
يتقولون : 'أَدرَكُنا آبلةنا على هَذِهِ الكَلِمَةِ» يقولوث لا إِلَهَ إلا الله فَنَحْنْ تُقولها" » 0 . 

ويرجع الناسَ- بعد الريح الباردة - إلى دين آبائهم في الجاهلية الأولى » فيعبدون الأصنام والأوثان . 


روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ لا يَذْهَب الليل 


والتهازٌ سني تعد اللات والعزى )فقت :يا رسرل اللا إن كنت لأظن عن انز الك ج هو اللي ارسل رصولة 
بِالْهُنَى ودين احق ليظهرة عَلى الدين كله وَلَوْ كر المشركون » أن ذلك تام ! قل : ٠‏ إِنّهُ سَيّكون مِنٌ ذلك ما شا الله ء 


وهر و 


م بعت الله رجا طيبة فتوفی كَل مَنْ في قله تقل حب ِن حَرْكل مِنْ إيمان » فيْبّقى مَنْ لا حير فيه » فيرجعون إلى دين 
” : 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقوم السّاعَة حَنّى تَضْطَرب أليات 
نساءِ دوس حول ذي الخلصّةٍ » 29 » وذو الخلصة وثن كانت تعبده دوس في الجاهلية . 
على من تقوم الساعة ؟ 

تقوم الدافة على قبي لا يعلموة من أن والإفان ينا وقد يفن الل ال الآ قر السا ول ارش 
مؤمن » بل تقوم على شرار الخلق » على ناس لا ينكرون منكراً » ولا يعرفون معروفاً . قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « لا تقوم السَاعَةٌ إلا على ثيرار الخلْق ) 7 

وقال أيضاً : ١‏ لا تقوم السَاعة حَتَّى لا يُّقالَ في الأرْض : الله الله » 29 ء أي لا إله إلا الله » كما جاء في رواية الإمام 


( لو . 


أحمد . 


(0 ختصر صحيح مسلم‎ (r 
.)۲۰۱۲( نفسه‎ )٤ 
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وقل صلى الله عليه وسلم : « تقوم السَاعة والرّجُلُ يَحْلّبْ اللّقَحَةَ فما يَصِلُ الإنهُ إلى فيه حى تقوم , 
والرجُلان يتبایعان الوب فما يَيِعاهِ حَنَى تقوم » وَالرَجُْلُ يَلِط في حَوْضِهِ فما يَصدِرٌ حتى تقوم » ٩‏ . 
فمل - رحمك الله - غفلة النّاس عن الساعة وأهوالها - نسأل الله السلامة - » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول : « كيف انعم وقد الم صاب القن القن » وى جَْهََهُ » وأصلقى سمه بطر أن يمر أن ينفح فيفخ » . 
قل المسلمون : َكيف تقول يا رسول الله ؟ قال ١:‏ قولوا : حَسَبنا الله وَنِعُمَ الوكيل » وتَوَكلنا على الله ربّنا» 99 . 

ويقول صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إِنَّ طرف صاجب الصور من وكل به ملعد ينظ نَحْوَ العرْش مَخافة أن يُؤْمَرَ 
فا أن دال طرف كان که ا لان قار 

ونحن نقول : حسبنا الله ونعم الوكيل » وتوكلنا على الله ربناء ونسأل الله تعالى أن يؤمِنًا يوم الفزع الأكبر « يوم 


لا َع مال ولا بون * إلا مَنْ أتى الله بقلب ليم » . 
وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » والحمد لله رب العالمين . 


0 ختصر صحيح مسلم )2 
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الإسلامي » بيروت . 

٠٤١۹ › سير أعلام النبلاء > نمس الدين محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق شعيب الأرناؤوط » الطبعة الحادية عشر‎ -١ 
. ه مؤسسة الرسالة » بيروت‎ 


Bousset, Wilhem, The Antichrist Legend, NY, AMS Press, 1WY =1 


ملحق الأحاديث الضعيكفة والموضوعة 


بذل المحدّثون » جزاهم الله خيراًء الأقدمون منهم والمُحدَثون » جهدهم في تمييز صحيح حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من ضعيفه » وكتبوا فيه مجلدات . دلت على رسوخ علمهم »› ودقة نظرهم › واتساع معرفتهم برجال 
الحديث وتاريخهم . وإذا كان قد اختلف بعض الحدثين في الأخذ بالحديث الضعيف » في فضائل الأعمال فقط › إلا 
أنهم وضعوا شروطاً للعمل به » لا تنطبق على مسائل العقائد والغيبيات والأحكام الشرعية » وإن كنا نميل إلى عدم 
العمل بالحديث الضعيف ولو في مجال فضائل الأعمال . ولذلك فإنه لا يكن الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة في 
موضوع الساعة وأشراطها » بخلاف من يحطتب بليل فيجمع في هذا الموضوع ما هب ودب فلا يميز بين صحيح 
الأحاديث وضعيفها . ولقد قرأت في موضوع الساعة وأشراطها على الشبكة في موقع جمع صلحبه فيه الضعيف 
والصحيح من الأحاديث وبنى عليها نتائج جاءت متناقضة لتناقض مقدماتها وضعف سندها » مع ادعاءات غير 
علمية ذكرها في صفحته الرئيسية . 

وإن كنا نحسن الظن بإخواننا المسلمين » فإن هذا لا يمنع من عنده علم في هذا الموضوع أن يبين الصواب من 
الخطأ لتعم الفائدة بين المسلمين . لذلك حرصت في هذه العجالة أن أورد ما تيسر لي معرفته من هنه الأحاديث التي 
لا تصح ليكون القارئ على بينة من أمره . حتى إذا ما أتى أمر الله تعالى عرف واهتدى. وسوف أضيف - بإذن الله 
- ما أستطيع جمعه من الأحاديث الضعيفة كلما سنحت لي الفرصة . 
نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا با علمنا » وأن يهدينا ويهدي بنا آمين . وصلى الله على النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه وسلم فبا کدرا 


السفياني 


ورد ذكر السفياني - وهو حاكم ظالم حسب الأحاديث- في علة روايات لا تعدو أن تكون ضعيفة في أحسن 
أحواها ؛ منها ما رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين ( ج٤‏ ص ٤١‏ كتاب الفتن والملاحم ) قال : حدثنا علي 
بن حمشاذ العدل» ثنا إيراهيم بن الحسين الهمداني ثنا عمر بن عاصم الكلبيء ثنا أبو العوام القطانء ثنا قتادة عن 
أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١:‏ يبايّع 
لرجل من أمتي بين الركن والمقام كعدة أهل بدر فيأتيه عصائب العراق وأبدال الشام » فيأتيهم جيش من الشام حتى 


إذا كانوا بالبيداء خسف بهم . ثم يسير إليه رجل من قريش ° أخواله كلب فيهزمهم الله » . قال : وكان يقال : ١‏ إن 


١‏ المفترض أن هذا الرجل هو السفياني. 


الخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب »© 27 ولم يعلق عليه الحاكم » وإنغا قال الذهبي : قلت : أبو العوام عمران 
ضعفه غير واحد» وكان خارجياً . وهو خرج في (الضعيفة للألباني برقم .)٠٩٦٥‏ 

وروى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يكون اختلاف عند موت 
خليفة » فيخرج رجل من آهل المدينة هاربا إلى فكة فيائيه ناس من أهل مكة › فيخرجوه وهو كاره » فيبايعونه بين 
الركن والمقام » ويبعث إليه بعث من الشام » فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة » فإذا رأى الناس ذلك » أتاه 
أبدال الشام > وعصائب أهل العراق فيبايعونه [بين الركن والمقام] . ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب » فيبعث 
إليهم بعث فيظهرون عليهم » وذلك بعث كلب » والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب ؛ فيقسم امل » ويعمل في الناس 
سك هو سكن الله عا رمل واف الإا رات إلى ای بلك ميغ سفن قو بعري وف دا 
المسلمون » . (ضعيف سنن أبي داود للألباني » رقم ۱ . ومن تأمل هذا الحديث والذي قبله علم ما بينهما من 

وقال أيضاً : حدثنا سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
« الحروم من حرم غنيمة كلب ولو عقا . والذي نفسي بيده لتباعن نساءهم على درج دمشق حتى ترد المرأة من 
كسر يوجد بساقها » . ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . (ج٤‏ ص ۳٤١-٤١‏ كتاب الفتن والملاحم) 
وعقب عليه الذهبي بقوله : ٠‏ صحيح »» لكن الحديث فيه كثير بن زيد » وقد أورده الحافظ الذهبي نفسه في كتابه 
(میزان الاعتدال #/,595) وقال : « قال أبو زرعة : صدوق » فيه لين . وقال النسائي : ضعيف . وروى ابن الدورقي 
عن يحيى : ليس به بأس . وروى ابن أبي مريم عن يحيى : ثقة . وقال ابن المديني : صالح » وليس بقوي » . اه وقد 
قال عنه الألباني : ضعيف (الصحيحة 07//5. 

وقال الحاكم أيضاً لج ص٤‏ كتاب الفتن والملاحم) : أخبرني محمد بن المؤمل بن الحسن » ثنا الفضل بن 
محمد بن المسيب » ثنا نعيم بن حماد» ثنا يحجيى بن سعيد» ثنا الوليد بن عياش أخو أبي بكر بن عياش عن إبراهيم 
عن علقمة قال : قال ابن مسعود رضي الله عنه : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ احذر سبع تكون بعدي : 
فتنة تقبل من المدينة » وفتنة بمكة » وفتنة تقبل من اليمن ٠‏ وفتنة تقبل من الشام » وفتنة تقبل من المشرق » وفتنة 
تقبل من المغرب » وفتنة من بطن الشام وهي السفياني » . قال : فقال ابن مسعود : منكم من يدرك أوهها ومن هذه 
الأمة من يدرك آخرها . قال الوليد بن عياش : فكانت فتنة المدينة من قبل طلحة والزبير » وفتنة مكة فتنة عبد الله 
ابن الزبير » وفتنة الشام من قبل بني أمية » وفتنة المشرق من قبل هؤلاء . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد وم 
)١‏ بطن من قضاعة من القحطانية وهم بنو كلب بن وبرة. كانوا ينزلون دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام ونزل خلق عظيم منهم 
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يخرجاه . فعقب عليه الذهبي بقوله : قلت : هذا من أوابد نعيم بن المهدي . وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في 
(سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (AY‏ 

المهدي 

من أحاديث المهدي الضعيفة التي يتداولها الناس هي : 

- « نحن - ولد عبد المطلب- سادة أهل الجنة : أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي » . (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألباني .)٤0‏ 

 -‏ المهدي رجل من ولدي » وجهه كالكوكب الدري » اللون لون عربي » والجسم جسم إسرائيلي . يملأ الأرض 
عدلاً كما ملئت جوراً . يرضى خلافته أهل السماء وأهل الأرض والطير في الجو . يملك عشرين سنة » . (الضعيفة 
4 ) » وهو يعارض ما ثبت عن مدة حكمه وهو : حمس أو سبع وإن أكثر فتسع . 

١ -‏ كيف تهلك أمة أنا أولحاء وعيسى في آخرهاء والمهدي في وسطها» . (الضعيفة 7769). 

١ -‏ إن المهدي لا يخرج حتى تقتل النفس الزكية () » فإذا قتلت النفس الزكية » غضب عليهم من في السماء ومن 
فى الأرضء قات الاس املق أفوقوه كما ترف العروس إل زورجها ليله عرسها + وهو فاا الأرضى فسطا رعذلا 
وتخرج الأرض نباتهاء وتمطر السماء مطرهاء وتنعم أمتي في ولايته نعمة لم تنعمها قط » . (الضعيفة .)7١55‏ 

- أورد محمد صديق حسن القنوجي » رحمه اللهه صاحب كتاب (الإذاعة في أشراط الساعة ص )1١١15‏ الحديث التالي : 
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يسير ملك المشرق إلى المغرب فيقتله › 
فيبعث جيشاً إلى المدينة فيخسف بهم » فيعوذ عائذ بالحرم فيجتمع الناس إليه كالطير الواردة المتفرقة » حتى يجتمع 
إليه ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً فيهم نسوة » فيظهر على كل جبار وابن جبار » ويظهر من العدل ما يتمنى له الأحياء 
أمواتهم » فيحيا سبع سنين » ثم ما تحت الأرض خير مما فوقها» . أخرجه الطبراني في الأوسط › وفي إسناده ليث بن 
أبي سليم © » وبقية رجاله رجال الصحيح . اه 

- « من أنكر خروج المهدي فقد كفر با أنزل على محمد » ومن أنكر نزول عيسى بن مريم فقد كفر » ومن أنكر 
خروج الدجال فقد كفر ء ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر ء فإن جبريل عليه السلام أخبرني بأن الله تعالى 
يقول : ”من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليتخذ رباً غيري» » . (الضعيفة .)٠٠۸۲‏ 


) النفس الزكية لقب محمد بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي رضي الله عنهم » خرج وقتل زمن أبي جعفر المنصور . 

؟) قال الذهبي في (ميزان الاعتدال) : الليث بن أبي سليم الكوفي الليثي أحد العلماء . قال أحمد : مضطرب الحديث » ولكن حدث 
الناس عنه . وقال يحيى والنسائي : ضعيف . وقال ابن معين أيضا : لا بأس به . وقال ابن حبان : اختلط في آخر عمره .وقال 
الدارقطني : كان صاحب سنة » إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد ...0/ترجمة رقم 5997). 
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١ -‏ يُقَمّل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة » ثم لا يصير إلى واحد منهم » ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق 
» فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم » - ثم ذكر شيع لم أحفظه - فقال : « فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج » فإنه 
خليفة الله المهدي » . وفي رواية : « إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبواً » . (الضعيفة » 
رقم )٨١‏ . وهذا الحديث أكثر ما يستشهد به الذين يقولون بأن المهدي يخرج من بلاد العجم . 

- « المهدي من ولد عمي العباس » . (الضعيفة › رقم '۸) . 

- « أبشركم بالهدي » يُبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل » فيملا الأرض قسطاً وعدلاً » كما ملئت جوراً 
وظلماً » يرضى عنه ساكن السماء » وساكن الأرض » يقسم الال صحاحاً » . فقال رجل : ما صحاحاً ؟ قال : ١‏ بالسوية 
بين الناس » . قال : ١‏ ويملا الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى » ويسعهم عدله » حتى يأمر منادياً فينادي 
فيقول : من له في مال حاجة ؟ فما يقوم من الناس إلا رجل » فيقول : ائت السدان - يعني الخازن- فقل له : احث » 
حتى إذا جعله في حجرة وأحرره ندم » فيقول : كنت أجشع أمة محمد نفساً » أو عجز عني ما وسعهم . قال : فيرده » 
فلا يقبل منه » فيقال له : إنا لا نأخذ شيئاً أعطيناه . فيكون كذلك سبع سنين أو تان سنين أو تسع سنين » ثم لا خير 
في العيش بعده » أو قال : لا خير في الحياة بعده» . ( الضعيفة 1984 ). وهذا الحديث مع ضعفه تخالف بعض جمله 
أحاديث صحيحة أوردناها في الكتاب. فمثلاً : الجملة الأخيرة تخالف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ١‏ 
طوبى لعيش بعد المسيح... » الحديث » ووجه التناقض أن المهدي يأتي قبل نزول عيسى » عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام » ويمكث عيسى في الأرض أربعين سنة » فلو افترضنا أن المهدي يمكث أقصى الملة وهي تسع سنين ويأتي 
في نفس وقت نزول عيسى - وهذا غير صحيح بل يكون قبله - فإن المسلمين يسكنون الأرض وبين أظهرهم نبي 
الله عيسى عليه السلام ملة لا تقل عن إحدى وثلاثين سنة . بل في زمن المهدي- على خلافته الراشلة وعدله 
القوي- يخرج الدجال » وتكون الفتن العظيمة › والله تعالى أعلم . 

- عن علي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَمِنَا المهدي أم من غيرنا يا رسول الله ؟ قال : « بل 
منّاء بنا يتختم الله كما بنا فتح الله » وبنا يستنقذون من الشرك» وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة كما ألّف بين 
قلوبهم بعد عداوة الشرك » . قال علي : أمؤمنون أم كافرون ؟ قال : « مفتون وكافر » . قال صاحب (الإذاعة في 
أشراط الساعة ص/17) بعد أن أورد هذا الخبر : أخرجه الطبراني في الأوسط › وفيه ابن هيعة » وهو ضعيف 
معروف الحال » وفيه عمرو بن جابر الحضرمي وهو أضعف منه . وقال الشوكاني : هو كذاب » وقال أحمد : روى عن 
جابر مناكير وبلغني أنه كان يكذب . وقال النسائي : ليس بثقة » وقال : وكان ابن يعة شيخاً أحمق ضعيف العقل , 


وكان يقول : على في السحاب » وكان يجلس معنا فييصر سحابة فيقول : هذا على قد مر في السحاب . اه 


الفسطط : الجلة التاريخية أ www. fustat. com‏ 


- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في نفر من المهاجرين والأنصار ء 
وعلي بن أبي طالب عن يساره والعباس عن يمينه إذ تلاقى العباس ورجل » فأغلظ الأنصاري للعباس » فأخذ النبي 
صلى الله عليه وسلم بيد العباس وبيد علي فقال : ٠‏ سيخرج من صلب هذا من يلأ الأرض قسطاً وعدلاً » فإذا 
رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التميمي › فإنه يقبل من قبل المشرق وهو صاحب راية المهدي » . قال صلحب (الإذاعة 
ص؟9؟1) : أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ابن ليعة » وعبد الله بن عمر العمي » وهما ضعيفان . قال ال هيثمي في 
مجمع الزاوئد : ولكن الحديث منكر » فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستقبل أحد في وجهه شيئاً يكرهه » 
وخاصة عمه العباس الذي قال فيه : ١‏ إنه صنو أبيه» . اه 

١ -‏ ستكون دمشق في آخر الزمان أكثر المدن أهلاً وهي تكون لأهلها معقلاً وأكثر أبدالاً وأكثر مساجد وأكثر زهاداً 
وأكثر مالا وأكثر رجالا وأقل كفاراً » ألا وإن مصر أكثر المدن فراعنة وأكثر كفوراً وأكثر ظلماً وأكثر رياءً وفجوراً 
وسحراً وشراً » فإذا عمرت أكنافها بعث الله عليهم الخليقة الزائد البنيان والأعور الشيطان والأخرم الغضبان » فويل 
لأهلها من أتباعه وأشياعه . ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذلك جزيناهم با كفروا وهل نجازي إلا 
الكفور 4 فإذا قل ذلك الخليفة بالعراق خرج عليهم رجل مربوع القامة أسود الشعر كث اللحية براق الثناياء فويل 
لأهل العراق من أشياعه المراق » ثم يخرج المهدي منا أهل البيت فيملأ الأرض عدلاً كما ملثت جوراً » . (ضعيف 
فضائل الشام للألباني » 08). 


اللجال 
ومن أحاديث الدجال التي لا تصح : 

١ -‏ طعام المؤمنين في زمن الدجال طعام الملائكة : التسبيح والتقديس » فمن كان منطقه يومئذ التسبيح والتقديس 
أذهب الله عنه الجوع » فلم يش جوعاً ‏ . (الضعيفة 2206 

- « سيدرك رجلان من أمتي عيسى ابن مريم » ويشهدان قتال الدجال » . (الضعيفة 9/5). 

- « من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون ؛ فإذا خرج الدجال عصِم منه» . 
(الفين ١‏ 

- «يخرج الدجل في خقةٍ من النين » وإدبار من العلم + وله أربعون يوماً يسيحهاء اليوم منها كالسنة » واليوم 
كالشهر » واليوم كالجمعة » ثم سائر أيامه مثل أيامكم . وله حار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاً » يأتي الناس 
فيقول : أنا ربكم » و إن ربكم ليس بأعور » مكتوب بين عينيه ك ف رء يقرأه كل مؤمن » كاتب وغير كاتب » يمر 
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بكل ماء ومنهل » إلا المدينة ومكة » حرمهما الله عليه » وقامت الملائكة بأبوابهما » . (الضعيفة 1914) » ويغني عنه ما 
ذكرناه من صحيح الأحاديث في نص البحث . 

١ -‏ يخرج الدجل على حار أقمر » ما بين أذنيه سبعون عاماً » معه سبعون ألف يهودي » عليهم الطيالسة بالحضر » 
حتى ينزلوا كوم ابن الحمراء » . (الضعيفة19538). 

- ١لم‏ يسلّط على قتل الدجال إلا عيسى ابن مريم عليه السلام » . (الضعيفة /5759). 

١ -‏ لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى » قال : فتذاكروا أمر الساعة » فردوا أمرهم إلى إبراهيم » فقال : لا 
علم لي بها . فردوا الأمر إلى موسى » فقال : لا علم لي بها . فردوا الأمر إلى عيسى » فقال : أما وجبتها ؟ فلا يعلمها 
أحد إلا الله » ذلك ؛ وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج . قال : ومعي قضيبان » فإذا رآني ذاب كما يذوب 
الرصاص ء قال : فيهلكه الله » حتى إن الحجر والشجر ليقول : يا مسلم ! إن تحتي كافراً فتعال فاقتله . قال : فيهلكهم 
الله » ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم . قال : فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج » وهم من كل حدب ينسلون › 
فيطؤون بلادهم ء لا يأتون على شيء إلا أهلكوه . ولا يرون على ماء إلا شربوه » ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم › 
فأدعو الله عليهم » فيهلكهم الله ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم . قال : فينزل الله عز وجل المطر » فتجرف 
أجسادهم حتى يقذفهم في البحر » ثم تنسف الجحبال » وتمد الأرض مذ الأديم » قال : ففيما عهد إلى ربي عز وجل : 
أن ذلك إذا كان كذلك » فين الساعة كالحامل المت التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادها ؛ ليلاً أو نهاراً !) 
(الضعيفة .)٤١١۸‏ 

- « لقد أكل الطعام > ومشى في الأسواق » » يعني الدجال . (الضعيفة .)٤١١۳‏ 

- روى الترمني عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يمكث أبو الدجال 
وأمه ثلاثين عاماً لا يولد هما ولد ء ثم يولد هما غلام أعور » أضر شيء وأقله منفعة › تنام عيناه ولا ينام قلبه » ثم 
نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال : « أبوه طوال > ضرب اللحم › كأن أنفه منقار » وأمه امرأة 
فرضاخية طويلة الثديين » . قال أبو بكرة : فسمعت بمولود في اليهود بالمدينة » فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا 
على أبويه » فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما . قلنا : هل لكما ولد ؟ فقالا : مكثنا ثلاثين عاماً لا يولد 
لنا ولدء ثم ولد لنا غلام أعور » أضر شيء وأقله منفعة » تنام عيناه ولا ينام قلبه . قال : فخرجنا عن عندهما ء فإذا هو 
منجدل في الشمس » في قطيفة وله همهمة . فكشف عن رأسه ء فقال : ما قلتما ؟ قلنا : وهل معت ما قلنا ؟ قال : 
نعم تنام عيناي » ولا ينام قلبي . اه قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة . 


وذ ضعفه الألباني في (خ ضعيف سنن الترمذي رقم ۳۹۲). 
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- « لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة » وليكونن اقهة معلرة + ولعودن على إثر ذلك الارن الف ١‏ 
(الضعيفة 8707). 

١ -‏ لتقاتلن المشركين حتى تقاتل بقيتكم الدجال » على نهر بالأردن » أنتم شرقيّه » وهم غربيّه » وما أدري أين 
الأردن يومنذ من الأرض » . (الضعيفة /00791). 

= ةباقرو يلاهال سا هل نظرون إلا مرضا مشسدا وه فد ازغ مطفا اقرا سيا اوم هرا 
أو التحال. قشر مننظ. عأو الساعة: رالسافة اده وآمن :1 (القبعيهة 0 

١ -‏ اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين » وغلبة العدو » ومن بوار الأيم » ومن فتنة المسيح الدجال » . (الضعيفة 
. 

- « لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى مساح المسلمين ب (بولاء) . يا علي ! يا علي ! يا علي ! إنكم ستقاتلون بني 
الأصفر » ويقاتلهم الذين مِن بعدكم » حتى تخرج إليهم روقة الإسلام : أهل الحجاز » الذي لا يخافون في الله لومة 
لاثم » فيفتتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير » فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها » حتى يقتسموا بالأترسة › ويأتي 
آت فيقول : إن المسبيح قد خرج في بلادكم » ألا وهي كذبة » فالآخذ نادم » والتارك نادم » . (الضعيفة »)٤۷٩١‏ ويغني 
عنه حديث فتح القسطنطينية الثاني المذكور في البحث . 

١ -‏ ليدركن المسيح من هذه الأمة أقواماً إنهم لمثلكم أو خير -ثلاث مرات-» ولن يخزي الله أمة أنا أوها والمسيح 
آخرها » . (الضعيفة /537). 

١ -‏ الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج اللجال في سبعة أشهر » . ضعيف (ضعيف سنن أبي داود للألباني 
- رقم 410). 

- « بين الملحمة » وفتح المدينة ست سنين » ويخرج الدجال في السابعة » . ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - رقم 
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الدابة 

١ -‏ تخرج الدابة » ومعها عصا موسى عليه السلام » وخاتم سليمان عليه السلام » فتختم الكافر بالخاتم » وتجلو وجه 
المؤمن بالعصاء حتى أن أهل الخوان ليجتمعون على خوان » فيقول هذا : يا مؤمن » ويقول هذا : يا كافر » . 
(الضعيفة 20١١8‏ وضعيف سنن ابن ماجة رقم ١لا‏ ). 

- « بئس الشّعُب جياد - مرتين أو ثلاثاً - قالوا : وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال : تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث 
صرخات فيسمعها من بين الخافقين » . (الضعيفة /051. 


www. fustat. com ۹ الفسطاط : الجلة التاريخية‎ 


- عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية » قريب من مكة › 
فإذا أرض يابسة » حوها رمل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ تخرج الدابة من هذا الموضع ). فإذا فِثرٌ في شبر . 
قل ابن بريلة : فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصاً له » فإذا هو بعصلي هنهء هكذا وهكذا . ( ضعيف جداً ؛ 


ضعيف سنن ابن ماجة رقم ۸ ). 
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